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ہام 


۰4 وو ۳ 
مد م 


هذه صفحات مشرقة في سيرة النپي الكريم صلوات النه‌علبه 
وسلامه ٤‏ کنبها استاذنا العلامة الرحوم الدکنور مصطفی‌السباعي » 
آراد بها ان بحبي نفوس طبة كلية الشريعة و طالبانها » وان‌بحملهم » 
ویحمل من ورائهم جميع شباب الاسلام ودعاته « على ان بتعشقوا 
دراسةه سيرة الشي الطاهرة » وآن باخذوا من معانیها ودروسها ما 
يجعلهم قدوة للناس في استقامتهم وصلاح سبرتهم » كيف لا وهو 
برفع امام اعينهم سيرة أكرم نبي و تاریخ اعظم (نسان . 

۰ والناظر فى هذه الصفحات لا بصعب عليه أن یلمس ان 
استاذنا الداعية كان بجیل النظر في السيرة النبوبة على ضوء الدعوة 
والداعية والرسول والرسالة ۰۰ ومن خلال تجریته هو ب رحمه 
الله ب في ترسم خطی الصطفی صلی الله عليه وسلم في حقل الدعوة 
وهداية الناس ٤‏ فكان لا بني بجد البروس والعبر التي كان بتوجه 
بها إلى الدعاة في كل مكان ۰۰+ ولهذا فانه رحمه الله لم يسردالسيرة 
سرد ااؤرخین » ولم بجادل في جوانبھا فعل الفقهاء والنکلمین ۰۰ 
وإنما نظر فیها اولا - وقبل کل شيء ۔ بعين الداعية الخبیر الني 
بری فی سيرة النبي العظیم الاسوة الحسنة لكل الدعاة والصلحین . 


کا وہ 


ولهذا كان ببحت ف وقائعها عن السسیل التي تمهد له رحمه 
الته ب أن بصنع من شباب الاسلام دعاة وهداة ومشاعل على 
الغذاء الذي بفنوهم » والامل الذي بحدوهم » والتجربة الحية 
الصادقة التي تضع عنهم اصر هم والاغلال الني « كانت عليهم )) ۰ 


ج2 3% 32 


لا تنسع سطور هذا التقديم التواضع ء الذي يمشي بين يدي 
استاذنا على استحياء » الى الحديث عن الحوانب الكثيرة الأخرى 
الني طالهها السباعي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » وبخاصة 
ذلك الجانب التربوي الدقيق ۰۰۰ وبحسبي هنا آن اشير الی أن 
راس الأمر في هذه الجوانب یتمثل » فوق ما ذكرت » في محاولة 
النفسبر الشاهد لقوله تعالى : « لقد کان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة من كان برحو الله واليوم الاخر )) من کل جوانب هذه الاسوة » 
وبكل ابعادها ۰۰ ولعمر الحق : لقب کان السباعي برجو الله واليوم 
الآخر .٠‏ ومن هنا كانت قدرته على تلمس هذه الجوانب و تلكالانماد 
وعلى تجلینها للناس عميقة شاملة » فجاء حديثه في هذه الصفحات 
دقيقا نفاذا من جهة » وحارا مؤثرا من جهة اخرى ۰ 


۰ ثم قضی السباعي عليه رضوان الله وقد انست نفسه ہما 
قدم بين يديه من عمل » واطمانت روحه الى دعوة الاسلام ورسالة 
القر آن ۰۰ قضی رحمه الله وقد ضرب ارو ع الأمثلة في « الجندية » 
الشرفة التي كان بنتسب فيها الى النبي‌الفائد ب صلوات الله عليه - 
والتي عاش كل ابعادها كما قدر لعارفيه آن بعرفوه » ولتلامذتسه في 
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الجامعة أن يسمعوا منه ويشاهدوه ۰ يشهد الله : أننا » ونحن 
طلابه بنعید تأسيس كلية الشريعة بجامعة دمشق » كنا احرص 
ما نكون على محاضراته وندواته في الجامعة » يومكانالمترفونبتمطون 
في ردهاتها ويتثاءيون » وكان السباعي بحزم أمره ویعزم عزيمته » 
متوکناً على عصاه » بعاني من آلام المرض ما تنوء بحمله الجبال » 
وباخذ طريقه إلى قاعة الدرس في الوقت المحدد » بعلم طلا بالشريعة 
ورواد المعرفة : الجندية الحقة كيف تكون ۰۰ وشرف الانتساب الى 
هذا النبي الكريم كيف يكون ! 


ما أروع الدروس التي طالعها السباعي في سيرة محمد صلى 
الہ عليه وسلم ۰۰ وما آروع الدروس التي أعطاها للدعاة وهویتاسی 
بهذه السيرة » ویترسم خطاها في كل حين ! 


ما آروع ما علمنا من محاضرات السياعي أن « القبادة » کل 
معانیها وجميع میادینها وآبعادها » هي آبرز جوانب سبرة النسي 
صلی الله عليه وسلم » وما علمنا من حباته وسلوکه هو ب برحمه 
لته - أن « الجندية هي أبرز حوانب هذه الحياة وذلك السلول ۰» 
والحق أن بروح هذه الجندية استطاع السباعي رحمه الله أن بجلي 
لنا صورا رائعة من حياة اثرسول القائد ۰۰۰ زعیم القادة » وبطل 
الإبطال . 


3% 3% % 
وبعد » فان هذه « المذكرات » التي تاخذ الان طريقها الى 


النشر » بعد أن « كتبت على عجل وشدة من المرض » » وبصد ان 
القیت محاضرات على طلاب السنتين الاولی والثانية بكلية الشر بعف » 


لم تتضمن إلا طرفا من المعاني الكثيرة التي كان يفنح بها على استاذنا 
رحمه الله في المحاضرات ۰۰ ويبدو أن الذي حمله على تدوینها على 
هذا النحو السریع : رغبته فی أنتكون مرجعا قريبا بينايديالطلاب » 
نظرآ لخلو کنب السيرة التداولة من هذا الفهم والتحليل » ولقد کان 
بنوي رحمه الله إكمال فصولها الأربعةالمتبقية على هذا النحو ایضاً - 
أربعة من عشرة » قسم إليها بحثه فی السيرة الثبوية » بالاضافة الى 
والزيادة والدعم التاريخي بالشواهد والنصوص ... ولكن قضاء 
اللہ سيق » والته غالب على آمره » ولكن أكثر الناس لا بعلمون ۰ 

ولا بسعني هنا إلا أن أقدم العذر والأسف المحقق علی‌مماطلتي 
للناشر في أن آغني فی هذا النقص بعض الفناء > على ضعفي وقلة 
حيلتي » ولكن فى الوقن الذي أقدم لهذه الطبعة التي لم یکن بد من 
القيام بها على هذا النحو - حفاظا على المعاني التي کشف عنها 
الاستاذ رحمه الله أن تضيع في ( بطون » الكتب » وتلبية لحاجة 
القراء الذين بعلمون من آخبار هذه الامالي ولم يعودوا بسمعون 
عنها ل فاننی ادعو الله تعالى أن يبسر السبیل الى استدراك هذه 
الأمور في الطعة الثانية القادمة ان شاء الله ٠‏ 

۰ وان ف بقاء هذه الامالي عشر سنوات أو تزيد حية تنادي 
على الناس بعد وفاة صاحها - رحمه الله واعلی مقامه في عليين ل 
تذکیرا بقوله تعالى. : « فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ینفع الناس 
فیمکت في الارض ) ۰ 


دمشق ) شوال ۱۳۹۲ ھ 
۹ تشرین الثاني ۱۹۷۲ م 
عدنان زرزود 


الشاره اوت 


نوتم 


الحمد ينه الذي أرسل رسله بالبیتات والهدی » لخرجوا 


الناس من الظلمات الى النور ؛ وبهدوهم الى صراط الله العز بز 
الحميد ۰ 


والصلاة والسلام على أفضل رسله ء وأشرف دعاته » سیدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به رسله » فحعل سيرته 
قدوة لكل مؤمن فى جميع شؤون الحياة صغيرها وكبيرها » وختم 
بدينه الشرائع » فجعل رسالته أكمل الرسالات وأوفاها بحاجات 
الناس في مختلف بيآتهم وعصورهم » صلی الله وسلم عليه وعلى 
أصحابه الهداة البررة الذين علم الله فيهم سلامة الفطرة : وصدق 
العقيدة » وعظیم التضحية » فشر فهم تحمل رسالة الاسلام الى آمم 
الأرض > فآراقوا في سبيلها دماءهم » وفارقوا من أجنها ديارهم » 
حتى أدوا الأمانة » وبلغوا الرساله » و نصحوا لله ورسوله » فكان 


ی 1 حت 


حتی يرث الله الأرض ومن عليها : رضوان الله علبهم وعلى من أحبهم 
وحمل لواء الدعوة الى الله من بعدهم حتی يوم الدين ۰ 


وبعد فهذه مذكرات كتبتها على عجل وشدة من المرض بعد 
أن ألقيتها محاضر ات‌مفصلة على طلاب انسنة الأولى فيكلية الشريعة 
توخيت فيها أن أبرز أوضح مظاهر الأسوة في سير ةالرسولالكريم 
صلى الله عليه و سلم > مما شغى على كل مسلم وداعبه الى الله عز 
وجل » وعالم بالشربعة » وحامل لفقهها ء أن بتدبرہ ويجعله نصب 
ولیفتح آمامه باب التجاح في دعوته بين الناس : وباب القبول 
والرضى من الله جل شأنه » ولیکتب له شرف الخلود مع رسوله 
صلی الله عليه وسلم في جنات النعيم » فان الله تعالى يقول : ( ومن 
فيها » وذلك الفوز العظيم ) | النساء : ۱۳ ] » 


هذا وقد جعلت البحث وفق المنهج التالي : 

5 مقدمة وتشتمل على بحثين : 

اق ميزة السرة النبوية والفاگدة من دراستها ۰ 

؟ ‏ في مصادر السيرة النبوية ومراجعها الصحیحه ٠‏ 

ب في فقه سيرته صلی الله عليه وسلم ويشتمل على عشرة 
بل ا 


ےہ 220 


الفصل الأول ف حياته صلی الله عليه وسلم قبل البعثة + 
الفصل الثانى ‏ ف حياته بعد البعثة إلى الهحرةالیالحشة ٭ 
الفصل الثالث ‏ في حياته بعد هجرة الحبشة إلى الهجرة 
للمدينة ۰ 
الفصل الرابع ف هجرته حتى استقراره بالمدينة ٭ 
الفصل الخامس ۔۔ فيمعاركه الحربية منذ غزوة بدر حتى 
الفصل السادس ‏ في اتتشار الاسلام في جزبرة العرب بعد 
الت : 
چ 
الفصل السابع ‏ في حياته بعد الفتح الى الوفاة ء 
الفصل الثامن ب في خصائص التشريع الاسلامي فيالمدينة » 
: الفصل التاسع ‏ فأخلاقه وافتراءات‌الستشرقین‌والشرین + 
الفصل العاشر ‏ ف آثره وآثر رسالته في العالم ٠‏ 
والله آسال أن يوفقني في مثل هذه العحالة القصيرة الستعحلة 
الى إمعان النظر في السيرة النبويةبما بؤدي الىالغرض المتوخى من 
تدريس هذه المادة في كلية الشریعة بحیث تحمل طلاها وطالباتهاعلی 
أن بتعشقوا دراسة سيرته الطاهرة » فبحملوا من معانيهاودروسها 


الله عليه وسلم للمسلمين شمسا منيرة تبدد ظلمات‌حياتهم » وتمدهم 
بالحرارة والدفء في قلوبهم وعقولهم وسلوكهم فيعود للمجتمع 


۱ ات 


الاسلامي صفاوه واستقامته ومثالته التى تحعله من جد ید ف 
مکان الصدارة والقيادة لشعوب العالم » و شحقق بذلك قو لالله 
فينا نحن المسلمين مرة آخری : ( کنتم خير أمة آخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر وتؤمنون ,لله ) [ آل 
عمران : ۱۱۱ ]۰ 


سے 3 بت 


و + امهب 
1- ميرةه الشاره البويه 


تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية 
وعقلية وتاريخية » كما تجعل هذه الدراسة ضرورية لعلماء 
الشريعة والدعاة الى الله والممتمين بالاصلاح الاجتماعي ء لیضمنوا 
ابلاغ الشريعة الى الناس :بأسلوب بجعلهم يرون فیها المعتصم 
الذي بلوذون به عند اضطراب السبل واشتداد العواصف »> 
ولتتفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم +ونکون الاصلاح 
الذي بدعو اليه الصلحون » أقرب تحجا وأكثر سدادا + ونحمل 
فيما بلي أبرز مزايا السيرة النبوية ٠‏ 

أولا ‏ !نها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل ؛ أو عظيم مصلح 
فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله سلى الله عليه وسلم عن أصح 
الطرق العلمية وأقواها ثبوتا ‏ كما سنرى في بحث مصادر 
السيرة +٠‏ مما لا ترك محالا* للشك ف وقائعها البارزة وآحدائها 
الكبرى » ومما بيسر لنا معرفة ما آضیف إليها في العصورالمتآخرة 
من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب 
ف زيادة إضفاء الصفة المدهشة على رسول الله صلی الله عليهوسلم 


سے 1 ايد 


اکثر مما أراد الله لرسوله أن يكون عليه من جلال المقام وقدسية 
الرسالة » وعظمة السيرة ۰ 


ان الميزة من صحة السيرة صحة لا تطرق السا شك 
لا توجد في سيرة رسول من رسل الله السابقين » فموسی عليه 
السلام قد اختلطت عندنا وقائم سيرته الصحيحة ہما أدخل عليها 
اليهود من زيف وتحريف » ولا نستطيع أن نركن الى التوواة 
الحاضرة لنستخرج منها سيرة صادقة لموسى عليه السلام » فققد 
آخذ كثير من التقاد العریین تشت‌کقون في بعض آسفارها ¿ 
وبعضهم یجزم بان بعض آسفارها لم يكتب في حياة موسی عليه 
السلام ولا بعده بزمن قريب » وإنما كتب بعد زمن بعبد من 
من‌غیر أن عرف كاتيها » وهذا وحده كاف للتشكىك في صحة 
سيرة موسى عليه السلام كما وردت في التوراة » ولذلك لسن 
آمام المسلم أن یؤمن بشيء من صحة سيرته إلا ما جاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة ٭ 


ومثل ذلك يقال ف سيرة عيسى عليه السلام » فهذهالأناجيل 
المعترف بها رسميا لدى الكنائس المسيحية إنبا أقرت في عمد 
متأخر عن السيد المسيح بمئات السنين » وقد اختيرت -- بدون 
مسوغ علمي ‏ من بين مئات الأناجيل التيكانت منتشرة فيأيدي 
السیحیین يومئذ ۰ ثم إننسبة هذه الاناجیل لکاتبیها لم يثبت 
عن طریق علمي نطمئن النفس اليه » قهي لم ترو بسند متصل إلى 


ہے کا سے 
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كاتبيها ء على آن؛الخلاف قد وقسم آیضا بين النقاد الغریین في 
أسماء بعض هوّلاء الکاتبین من يكونون ؟ وف أي عصر كانوا ؟ 

وإذا کان هذا کان سير الرسل أصحاب الديانات المنتشرة 
ف العالم » كان الشك أقوى ف سيرة أصحاب الدبانات والفلاسفة 
الآخرين الذين يعد آتباعمم بشات الملابين في العالم ء كبوذا 
وكوتفوشيوس » فان الروايات التي بتناقلھا أتباعهم عن سيرتهم 
ليس لها أصل معتبر في نظر البحث العلمي » وإنما يتلقفها الكهان 
فيما بينهم » ويزيد في کل جيل عن سابقه ہما هو من قبيل الأساطير 
والخرافات التی لا يصدقها العقل النير بی . سح 
الديانات ٭ 

وهكذا نجد أن أصح سيرة وأقواها ثبوتا متواترا هيسيرة 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثانيا ‏ إن حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم واضحة کل 
الوضوح ف جميع مراحلها ؛ منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة الى 
وفاته صلی‌الّه عليه وسلم »فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته » 
وطفولته وشبابه » ومکسبه قبل النبوة » ورحلاته خارج مكة ء 
إلى أن بعثه اللہ رسولا کریما » ثم نعرف بشکل أدق وآوضح 
واکل كل اخواله بد ذلك سنة فينتة + هما ضغل مت هه 
الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس ء كما قال عض النقاد 
الغربيين : إن محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) هو الوحيد الذي 
ولد على ضوء الشمس ۰ 


- ۵ 
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وهذا ما لم یتیسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل اللہ 
السابقين » فموسى عليه السلام لا نعرف شيا قط عن طفولته 
وشبانه وطرق معيشته قبل النبوة » ونعرف الشيء القليل عن 
بحباته بعد اللبوة » ما لا بعطینا ضر رم مکملة لشخصته » ومثل 
ذلك يقال في عيسى عليه السلام » فنحن لا نعرف شيئا عن طفولته 
إلا ما تذكره الأناجيل الحاضرة » من أنه دخل هیکل الھود ؛ 
وناقش آخبارهم 4 فهده هي الحادثة الوحيدة التي يذكرو ها عن 
طفولته ء ثم نحن لا نعرف من أحواله بعد النبوة إلا ما تصل 
بدعوته » وقليلا من أسلوب معيشته ء وما عدا ذلك فأمر يغطيه 
الشاب تردن 

فآين هذا مما تذكره مصادر السيرة الصحيحة من أدق 
التفاصيل ف حياة رسولنا الشخصية > كأكله » وقامه 6و قعو ده ء 
ولباسه » وشكله ء وهيئته » ومنطقه » ومعاملتهلأسرتە » وتعيده » 
وصلاته » ومعاشرته لأصحابه : بل بلغت الدقة في رواة سيرته أن 
يذكروا لنا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحبته صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ 

ثالثا : إن سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم تحكي سيرة 
انسان أكرمه الله بالرسالة » فلم تخرجه عن انسانيته » ولم تلحق 
حیاته الاساطر “ولم تضف عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا » واذا 
قارنا هذا ہما برويه السیحیون عن سيرة عيسى عليه السلام ء وما 


با کے 


7 


7 


/ 

يرويه البوذيوزعئ بوذا » والوثنيون عن آلهتهم العبودة »اتضح 
لنا الفرق جلیا بين سُبيرته عليه السلام وسيرة هؤلاء » ولذلك آثر 
بعيد المدى في السلوك الانساني والاجتماعي لاتباعهم ء فادعساء 
الألوهية لعيسى عليه السلام ولبوذا جعلهما آبعد منالا من أن 
يكونا قدوة نموذجية للانسان في حياته الشخصية والاجتماعية + 
بينما ظل وسيظل محمد صلی الله عليه وسلم الشل النسوذجي 
الانسانى الكامل لكل من أراد أن یعیش سعیدا كريما في نفسه 
وآسرته ويكتة » ومن هنا بقول الله تعالی في کا الکریم : 
( لقد كان لکم في رسول آسوة حسنة لمن كان برجو الله والیوم 
الاخر ) [ الأحزاب : ۲۱ ۰ 


رابعا : ان سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم شاملة لكل 
النواحى تا ار ی ہہ سوس وہ 
الشاب الأمين المستقيم قبل ان بکرمه الله بالرسالة » كما تحکي‌لنا 
سيرة رسول الله الداعية الى الله المتلمس أحدى الوسائل لقبول 
دعو ته ء الباذل منتهی طاقته وجهده في ابلاغ رسالته » كما تحكي 
نا سیرته کر ئيس دولة يضع لدولته أقوم النظم وآصحها » وبحميها 

سقظته بیقظته واخلاصه وصدقه ہما کفل لها النجاح » كما تحكي لنا 
سيرة الرسول الزوج والأب في حنو العاطفة » وحسن المعاملة > 
والتميبز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج 
والزوجة والأولاد » كما تحكي لنا سيرة الرسول الربي المرشد 
الذي شرف على تريية أصحابه تريبة مثالية بنقل فيها من, روحه 


بت ۱۷ نس 


إلى أرواحهم » ومن نفسه الى نفوسهم » ما يجعلهمم بحاولون 
الاقتداء به في دقيق الأمور وكبيرها ء كما تجکی لنا سيرةالرسول 
الصديق الذي يقوم بواجبات الصحبة . وشي بالتزاماتها و آدابها» 
مما يجعل آصحابہ يحبونه كحبهم لأتفسهم وأكثر من حبه لذهليهم 
وأقر بائهم + وسيرته تحكي لنا سيرة الحارب الشجاع » والقائد 
النتصر : والسیاسی الناجح : والحار الأمين » والمعاهد الصادق ۰ 


وقصارى القول : إن سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شامله لجميع النواحي الانسانية في اللحتمع 6 مما بحعله القدوة 
الصالحة لكل داعية ؛ وکل قائد : و كل آب » وکل زوج » وکل 


صديق ؛ وکل مربي » وكلسياسي ؛ و کل‌رئیس‌دولة : وهکذا ۰۰ 


ونحن لا نجد مثل هذا الشسول ولا قرییا منه فيما بقی لا 
من سير الرسل السابقين » ومؤسسى الدیانات والفلاسفةالتقدمن 
والمتأخرين > فموسی يشل زعيم الأمةالذي أنقذ أمته من العبودية » 
ووضع لها من القواعد والمبادىء ما يصلح لها وحدها » ولكنا 
لا نجد في سيرته ما بجعله قدوة للمحاربين » أو الرین أو 
السیاسیین » أو رؤساء الدول » أو الاباء » أو الأزواج مثلا » 
وعيسى عليه السلام يمثل الداعية الزاهد الذي غادر الدنيا وهو 
لا يملك مالا » ولا دارا » ولا متاعا » ولكنه في سيرته الوجودة 
دن أيدي المسيحيين ‏ لا يمثل القائدالمحارب > ولا رئيس الدولة » 
ولا الأب » ولا الزوج ‏ لأنه لم يتزوج ‏ ولا التشرع » ولا غير 


ب ۸ 


ذلك مما تمثله سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ۰ وقل مثل ذلك 
في بوذا : وکو نفوشیوس : وأرسطو ء وأفلاطون » وتابليون ء 
وغيرهم من عظماء التاریخ ء فانهم لا يصلحون للقدوة ‏ إن 
صلحوا ۔ إلا لناحية واحدة من نواحىالحياة برزوافيها واشتهروا 
بها » والانسان الوحيد في التاريخ الذي يصلح أن يكون قدوة 
لجميع المئات تسج دوي الواهب وج الناس هو محمد صلى 
الله عليه وسلم ٭ 

خامسا : إن سيرة محمد صلی الله عليه وسلم وحدها تعطینا 
الدليل الذي لا رب فيه على صدق رسالته ونبوته » إنها سيرة 
إنسان كامل سار بدعوته من نصر الى نصر ؛ لا علىط ريق الخوارق 
والمعجزات ء بل عن طريق طبيعي بحت » فلقد دعا فأوذي ء وبلغ 
فأصبح له الأنصار » واضطر الى الحرب فحارب ؛ وكان حكيما » 
الجزيرة العربية كلها عن طريق الایمان ء لا عن طريق القهروالغلبة » 
ومن عرف ما كان عليه العرب من‌عادات وعقائد وما قاوموا به‌دعوته 
بينه وبين محار يبه في كل معركة اتتصر فيها »ومن عرف قصر الدةالتي 
استغرقتها رسالته حتی وفاته » وهي ثلاث وعشرون سنة » أبقن 
أن محمداً رسول الله حقا » وأن ما كان بمنحه الله من ات وقوة ` 
وتآثیر ونصر ليس إلا لأنه نبي حقا » وما كان لله أن بؤيدمن یکذب 


بت 1٩‏ بت 


عليه هذا التآبید الفريد في التاريخ » فسيرة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم تثبت لنا صدق رسالته عن طريق عقلي بحت » وما وقع 
له صلى الله عليه وسلم من العحزات لم كن الأساس الأول ف 
یمان العرب بدعوته : بل إنا لا نجد له معجزة آمن معها الكفار 
المعاندون » على أن المحجزات المادية إنما تكون حجة على من 
شاهدها » ومن الوّکد أن المسلسين الذين لم يروا النبى صلی الله 
عليه وسلم » ولم پشاهدوا معحزاته > إنما آمنوا صدق رسالته 
لاأدلة العقلية القاطعة على صدق دعواه النبوة » ومن هذه الأدلة 
العقلية : القرآن الكريم » فانه معجزة عقلية : تلزم كل عاقل 
الرسالة ۰ 

وهذا بختلف تماما عن سير الأنساء السابقين الحفوظةلدی ‏ 
أتباعهم ء فهي تدلنا على أن الناس إنما آمنوا بهم لا ااي 
أبديهم من معجزات وخوارق 4 دون أن بحکموا عقو لهم فيمبادى ٠‏ 
عو كدض ها وا مو يل لد السبد اع عي 
نو فان الله حكى لنا في القرآن الکریم أنه جصل الدعامه 
الأولى في إقناع اليهوديصدق رسالته أنه يبرىءالأكمه والأبرص > 
ويشفي المرضى ؛ ويي الموتى » وينيئهم ہما بأكلون ويدخرونفي 
بیوتھم » كل ذلك باذن الله جل شأنه ء والأناجيل الحاضرة تروي 
لتا أن هذه الممهزات هی وجدھا التی کانت سہبا فيايما نالجماهير 


حم جو ايب 


بل على أنه إله وابن اله # وحاشا لله من ذلك والمسيحية بعد 
السیح انتشرت بالمعجزات وخوارق العادات ب وفي سفر آعمال 
الرسل أكبر دليل على ذلك حتى ليصح لنا أن نطلق على المسيحية 
التي پؤمن بها أتباعها أنها دين قام على العجزات والخوارق ؛ لا 
على الاقناع العقلي » ومن هنا نرى هذه الميزة الواضحة فيسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ء أنه ما آمن به واحد عن طريق. 
مشاهدته لعجزة خارقة » بل عن عن اقتناع عقلي وجداني ؛ واذا كان 
الله قد آکرم رسوله بالعجزات الخارقة > فما ذلكإلا اکرا م له‌صلی 
کے پر ری للکابرین ومن تنبع الفرآن الكريي 
وجدأنه اعتمد في الاقناع على المجاكمة العقلية > والمشاهدة 
الملحسوسة لعظيم صنع الله » والمعرفة التامة بما كان عليه الرسول 
من أمية تجعل إنيا نهبالقرآن الكريم دلیلا على صدق رسالته صلىالله 
عليه وسلم » بقول الله تعالى في سورة العتكبوت : ( وقالوا لولا 
أنزل عليه آبات من ريه » قل إنما الادات عند الله » وإنما انا نذير 
مبين » أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب یتلی عليهم »> إن ف 
ذلك لرحمة وذكرى لقوم یومنون ) [ العتکبوت : 5٠‏ : ١ه‏ ]ء ولا 
اشتط کفار قريش في طلب المعجزات من رسول الله صلی الله عليه 
سو ا جسی سرت 
( سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ؟ ) [ الاسراء : ۳ ] استمع 

إلى ذلك في قوله تعالی في سورة الاسراء : ( وقالوا ان تومن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخیسل 
وعلب فتفجر الانهار خلالها تفحيرا > أو تسقط السماء گا 

۲۱ 


زعمت علینا کسفاً أو تأتى بالله واللاشکه قبیلا" » أو یکون لك ست 
من زخرف أو ترقى في السماء » ولن تؤمن لرقيك حتى تنزل علینا 
کتابا نقرژه قل سبحان ريي هسل كدت لا شرا رسوله ؟ ) 
[ الإإسراء : ٩۳-۱‏ ]۰ 

هكذا يقرر القرآن يصراحة ووضوح أن محمداً صلی الله 
عليه وسلم انسان رسول ء وأنه لا بعتمد ف دعوى الرسالة على 
الخوارق والمعجزات ء وإنما بخاطب العقول والقلوب » ( فمن يرد 
الله آن هد ه شرج صدره للاسلام ) [ الأنعام : ۱۲۵ ] ٠‏ 


ےت ۳ 


مصادرالشاره السنونه 


تنحصر الصادر الرئيسية العتمدة للسيرة النبوية ف أربعة 
معصادر : 


۱ - القرآن الكريم : 

وهو مصدر آساسي نستمد منه ملامح السيرة النبوية > 
خقد تعرض القرآن الكريم لنشاته ( ألم یجدك ینیما فآوی » 
ووجدك ضالا” فهدی ) [ الضحی ۰-۰ ] كما تعرض لاخلافه 
الكريمة العالية ( وإنك لعلی خلق عظیم ) [ القلم : > ] ۰ وقد 
تحدث القر آن عما لقبه عليه الصلاة و السلام من آذی وعنت في 
سبیل دعوته » كما دکر ما كان الشرکون ينغتنونه په من السحر 
والجنون صداً عن دين الله عز وجل » وقد تعرض القرآن لهحرة 
الرسول كما تعرض لأهم المعارك الحربية التي خاضها بعد هحر ته » 
فتحدث عن معركة بدر » وأحد » والأحزاب » وصلح الحدسية » 
وفتح مكة ء وغزوة حنين ٠‏ وتحدث عن بعض معحزاته » كمعجزة 
الاسراء والمعراج ٠‏ 

وبالجملة فقد تحدث عن كثير من وقائع سيرة الرسول‌صلی 
الله عليه وسلم » ولا كان الكتاب الكريم أوثق کتاب على وجه 
لأر وکان من اوت التواتر با لاک سان عاي 
التشكيك بنصوصه وثيوتها التاريخي » فان ما تعرض له من وقائع 
السيرة بعتبر أصح مصدر للسيرة على الاطلاق ۰ 

ےت ۲۴ عد 


ولکن من اللاحظ أن القرآن لم تعرض لتفاصيل الوقائم 
النبوية » وإنما تعرض لها إجمالا » فهو حين وو 
لا بتحدث عن أسبابها » ولا عن عدد المسلمين والمشركين ها ء 
ولا عن عدد القتلی والاسری من ا مشرکین » وانسا جس 
دروس المعركة وما فيها من عبر وعظات ؛ وهذا شان القرآن في 
كل ما أوردهمن قصص عن الأنبياء السابقين والامم الماضية : 5 
ولذلك فنحن لا نستطيع أن نكتفي بنصوص القرآن المتعلقة 
بالسيرة اللبوية لنخرج منها بصورة متكاملة عن حياة الرسول 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


۲ - السنة النبوية الصحيحة : 


السنة النيوية الضحيحة التي تضمنتها كتب أئمة الحدیثہ 
العترف بصدقهم والثقه بهم في العالم الاسلامي هي : 

الکتب الستة : البخاري ء ومسلم » وآبو داود ء والنسائي 
والترمذي > وابن ماجة » ویضاف الها : موطاً الامام مالك ء 
ومسند الإمام آحمد ء هذه الكتب وخاصة البخاري ومسلم 
في الذروة العلا من الصحے والثقة والتحقیق ء أما الكش 
الأغرى ء فقد تضمنت الصحيح والحسن » وف يسضها الضیف 
أيضضا ٠‏ 

من هذه الکتب التي حوت القسم الاکبر من حياة النی 
صلی اله عليه وسلم » ووقالمه وحروبه : وأعماله ء نستطیم أن 
تكون فكرة شاملة ‏ وإن كانت غير متكاملة آحيانا ‏ عن سيرة 

سو ۲6 بت 


الرسول صلی الله عليه وسلم » ومعا يزيد الثقة بها والاطمكنان إليها 
أنها روت بالسند المتسل إلى العسحابة رضوان الله عليهم » وهع 
الذين عاشروا الرسول ولازموه > ونصر الله بهم دنه » وقد رباهي 
رسول اللہ صلی الله عليه ومطم على عينه » فکانوا أكش آچسال 
التار یخ‌استقامه آخلاقوقوة ایعان » وصدق حدم وسموأرواح 
وكمال عقول » فشكل ها رووه لنا عن الرسول بالسنة المح 
التصل بحب أن تقبله كحقيقة تار بخية لا بخالجنا الشات فيها ۰ 

وبحاول المستشرقون المغرضون وأتباعهم من المسلمين الذين 
رق دینهم » وفتنوا بالغرب وعاسائه أن يشسككوا فی صعة ما بين 
أبدينا من کتب السنة المعتمدة ء لينفذوا منها إلى هدم الشريعة » 
والتشكيك بوقالع السيرة » ولگن اه الذي تكفل يعفظ دنه 
قد هيا لهم من برد سهام باطلهم » وليدهم الى نخورهم وقد 
تعرضت في کتابي « السنة ومكاتتها من التشريع الإسلامي » إلى 
جهود علماثنا في تمحیص السنة النبوية : وسردت شبه المستشرقين 
ومن تابعهم ء وناقشتها نقاشا علميا » أرجو الله أن يثيبني عليه : 
وبجعله في صفحات حستاتي يوم العرض عليه ٠‏ 


۳ - الشعر آلعربي المعاصر لعهد الرسالة : 


مما لا شك فيه أن المشركين قد هاجموا الرسول ودعوته 
على لسنة شعرائهم ء مما اضطر المسلمين الى الرد عليهم على 
السنة شعرائهم » كحسان بن ثابت : وعبد الله بن رواحة » وغيرهما 


سے 8ے 


وقد تضمنت کتب الادب ء وکتب السيرة التي صنفت فيما بعد 
قسطا كبيرا من هذه الأشعار التي نستطيع أن نستنتج منھاحقائق 
كثيرة عن البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلی الله عليه وسلم » 
والتي ترعرعت فيها دعوة الاسلام آول قيامها ٠‏ 

1 كنب السيرة : 


كانت وقائع السيرة النبوية روايات پرویها الصحابة رضوان 
الله عليهم الى من بعدهم : وقد اختص بعضهم نتتبع دقائق السيرة 
وتفاصيلها » ثم تناقل التا هون هذه الأخبار ودونوها في صحائف 
عندهم » وقد اختص بعضهم بالعناية التامة ها ء أمثال : أبان بن 
عشمان بن عفان رضي الله عنه ( +“ ب ۹۰۰ھ ) وعروة بن الزبير 
بن العوام ( ۰-۲۳ ٩۳‏ ه ) ومنصغار التابعين عبد الله بن أبي نكر 
الأنصاري ( توفي سنة ۱۳۵ ه ) ومحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري ( ۰۰ - ۱۲ ه ) الذي جمع السنة في عهد عمر بنعبد 
العز بز بآمره » وعاصم بن عمر بن قنادة الأنصاري ( توفي سنسه 
هھ ) ۰ 

ثم انتقلت العناية بالسيرة إلى من بعدهم » حتى آفردوها 
بالتصنيف ؛ ومن آشهر آوائل الصنفین في السيرة محمد بن اسحاق 
بن يسار ( توفي سنه ۱۵۲ ه ) وقد اتفق حمهور العلماءو المحدثين 
على توثيقه ؛ إلا ما روي عن مالك » وهشام بن عروة بن الزبير 
من تحریحه » وقد حمل كثير من العلماء المحققين تجریح هذين 
العا مین الكميرين له بعداوات شخصية كانت قائمة سنهما و بن‌این 
إسحاق ٭ ث ۹ نے 


آلف ابن إسحاق كتابه « المغازي » من أحاديث وروایات 
سمعھا بنفسه في المدينة ومصر ء ومن ع المؤسف أن هذا الكتابلم 
بصل إلينا » فقد فقد" فيما فقد" من تراثا العلمي الزاخر > 
ولكن مضمون الكتاب بقي محفوفاً ہما راہ عنه ابن هشام في 
سيرته عن طريق شيخه البكائي الذي كا زمن آشهر تلامذة ابن 
اسحاق ٠‏ 

سيرة ابن هشام : 

هوأبو محمد عبد الملك بن آبوب الحميري » نشا البصرة 
وتوفي سنة ۲۱۳ أو ۲۱۸ ه على اختلاف الروايات » آلف ابن 
هشام كتابه « السيرة النبویه » مما رواه شيخه البكائي عن ابن 
إسحاق » وممبا رواه هو شخصیاً عن شيوخه » مما لم یذکره 
ابن إسحاق في سيرته ء وأغفل ما رواه ابن إسحاق مما لم تفق مع 
دوقه العلمي وملكته النقدية » فجاء کتابا من أوفى مصادر السيرة 
النبوية ء وأصحها » وأدقها » ولقی من‌القبول ماجعل الناس بنسبون 
كتابه. إليه » فيقولون : سيرة ابن ہشام وشرح كتابه هذا عالمان 
من الأندلس : السهيلي ( ۵۰۸ - ۵۸۱ ه ) والخشنی ( ۵۳ - 


هوه ه ) ۰ 
طقات أبن سعد : 


هو محمد بنسعد بن منيع الزهري ے ولد بالبصرة سنة 
ہے ۲۷ سے 


۸ ه وتوق سغداد سنة ۲۳۰ ه کان كاتياً لمحمد بن عسر 
سار ابن سعد في کتابه » الطبقات » على ذكر آسماء الصحاسة 
والتابعين ‏ بعد ذكر سيرة الرسول عليه السلام ‏ بحسب 
طبقاتهم » وقباشلهم » وأماكنهم ء ويعتبر كتابة « الطبقات 4 
من أوثق المصادر الأولى للسيرة » وأحفظها بذكر الصحابة 
والٹامین ۰ 

تاريخ الطضري : 


هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ۳۱۰-۲۲6 ها ) 
إمام ؛ فقيه : محدث : صاحب مذهب في الفقه لم ينتشر كثيرا ألف 
كتابه في التاريخ غير مقتصر على سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ بل ذكر تاریخ الأمم قبله ء وأفرد قسما خاصا لسيرته 
عليه السلام : ثم تاع الحديث عن تاريخ الدول الاسلامية حتسى 
قرب وفاته ۰ 

بعتبر الطبري حجة ثقة فيما يروي : ولكنه کثیرا ما يذكر 
روابات ضعيفة أو باطلة : مكتفيا باسنادها إلى رواتها الذين كان 
أمرهم معروفا في عصره : كما في رواياته عن أبي مخنف ء فقد كان 
شيعياً متمصباً » ومع ذلك فقد أورد له الطبري كثيراً من أخباره 


۸ ب 


تطور التالیف في السيرة : 


ثم تطور التأليف في السيرة ء فأفردت بمض نو احیها بالتاليف 
خاصة » ك « دلائل النبوة » للاصيهاني » « والشماكل المحمدية » 
للترمذي ء و « زاد العاد » لابن قيم الحوزية » و « الشفاء » 
للقاضي عیاض » و « الو اهب اللدنیه » للفسطلاني وهي مشروحة 
ف ثماني مجلدات بقلم الزرقاني التوفی سنة ۱۱۲۲ ه ۰ 


هذا ولا يزال العلماء يؤلفون في سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأسلوب حديث یتقبله ذوق أبناء العصر ؛ ومن آشهر 
الكتب المؤلفة في عصرنا الحديث كتاب « نور اليقين في سيرة 
سيد المرسلين » للشيخ محمد الخضري رحمه الله » وقد لقي كتابه 
قبولا حستا » وقررت دراسته في العاهد الدينية في أكثر أنحاء 
العالم الاسلامي ٠‏ 


ا ۹ د 


الفصلالاول 
حاب فبت را بوشة 
1 - الوفاتع امارحتة 


تدلنا الأخبار الثابتة عن حياته صلی الله عليه وسلم قبل البعثة 
على الحقائق التالية : 


١‏ - أنه ولد في أشرف بیت من یوت العرب » فهو من 
أشرف فروع قریش وهم بنو هاشم » وقریش أشرف قبيلة في 
العرب 6 وأزكاها نمسا » وأعلاها مكانة > وقد روي عن العباس 
رضي اللہ عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
. إن اشخلق الخلق» فجعلني من خيرهم من خر فرقهم »وخير الفریقین. 
ثم تخیر القبائل » فجعلني من خير قبيلة ء ثم تخیر البيوت . فجعلتي 
من خير بيوتهم » فأنا خیرهم نفساً » وخيرهم بيتآ » ٩‏ - 

ولمكانة هذا النسب الكريم في قريش لم نجدها فیما طعنت 
به على النبي صلی الله عليه وسلم لاتضاح نسبه بينهم » ولقد طعنت 
فيه بأشياء كثيرة مفتراة إلا هذا الأمر ٠‏ 


(۱) رواه الترمذي بسند صحيح . 
کہ ا یت 


۲ ل أنه نشا یتیما » فقد مات أبوه عبد اللہ وآمه حامل به 
لشهرين فحسب .ولا أصبح له من العمر ست سنوات ماتت آمه 
آمنة فذاق صلى الله عليه وسلم في صغره مرارة الحرمان من عطف 
الأبوين وحنانهما » وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب » ثم توفي 
ورسول الله ابن ثمان سنوات » فكفله بعد ذلك‌عمه آبوطالبحتی 
نشا واشتد ساعده » والی نمه آشار القرآن الكريم بقوله : 


(آلم يجدك یتما فآوى ) [ الضحی : 5 ] ۰ 


آمضی رسول الله صلی اللہ عليه وسلم السنوات الأربع الأولى من 
طفولته في السحراء ف ہنی سعد » فنشاً قوي البنية ء سلیم الجسم » 
قصيح اللسان » جريء الجنان » بحسن ركوب الخيل على صخو 
سنه قد تفتحت مواهبه على صقاء الصحراء وهدوثها » وإشراق 
شمسها ونقاوة هوائها ٠‏ 


4 - کافت تعرف فيه النجابة من صغره » وتلوح علىمحياه 
مخايل الذكاء :الذي بحببه الى كل من رآه » وكان إذا جلس عليه 
لا يجلس معه على الفراش أحد من أولاده ( أعمام الرسول ) 
فكان إذا آتی الرسول وهو غلام جلس على فراش جده » فيحاول . 
أعيامه اتتزاعه عن الفراش » فيقول لهم عبد المطلب : دعوا ابني» 
حو الله إن له لشنانا ٠‏ 

ه س أنه عليه الصلاةوالسلامكان يرعى في آوائل شبابهلاهل 


نت ۲۲ سے 


عليه وسلم انه قال : « ما من نبي الا قد رعی الفنم » قالوا : وت 
با رسول الله ؟ قال : « وانا » وف روایه اخری أنه قال : « ما عث 
تأجاب : « وأنا رعيتها لعل مكة على قراريط » ثم لما لسغ من 
ره خمسا وعشرين » عمل لخديجة بنت خویلد في التجارة ہما لها 
على آجر تؤدیہ إليه . 


5س لم يشارك عليه الصلاة والسلام أقرانه من شباب مكة 
ب لموهم ولا عبثهم » وقد عصمه الله من ذلك ء فقد استفاض 
7 لاو الام جو می اضاج كناد وح نع زیر 
مكة في حفلة عرس + فأراد أن بشهدها » فالقی الله عليه النوم ء 
فا آیقظه الا سن انشمس » ونم شارك قومه في عادة الأوثان ء 
7 تنا ات A a‏ 
ولا عرف عنهفحش في القول > أو هجر في الكلام 5 


۷ - وعرف عنه مند إدراكه رجحان العقل ء وأصالة الرأي ء 
وف حادثة وضع الحجر الأسود في مكانه من الكمبة دليل واضح 
على حذا ء فقد أصاب الكعبة سيل أدى الى تصدع جدرانها > 
فقرر أهل مكة هدمها وتجديد بنائها » وقعلوا » فلما وصلوا الى 
ان الح الأسود فيها اختلفوا اختلافا شديدا فیمن یکون 


ی د 


له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه » وأرادت كل قبيلة أن 
بكون لها هذا الشرف ؛ واشتد النزاع حتى تواعدوا للقتال » ثم 
ارتضوا أن يحكم بینھم أول داخل من باب بني شيبة ؛فكان هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رأوه قالوا : هذا الأمين > 
رضينا بحكمه ؛ فلما أخبر بذلك ء حل المشكلة ہما رضي عنه 
جميع المتنازعين » فقد بسط رداءه » ثم أخذ الحجر فوضعه فيه » 
ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء ء فلما رفعوه ء و بلغ 
الححر موضعه »> أخذه ووضعه بده ؛ فرضوا جمیعا ء وصان الله 
الا الله ۰ 


م عرف عليه الصلاة والسلام في شبابه بين قومه بالصادق 
الأمين » واشتهر بينهم بحسن المعاملة ء والوفاء بالوعد : واستقامة 
ا و تسارف ود ف نا موق وت 
الاتجار بمالها في القافلة التي تذهب الى مدينة بصرى كل عامعلى 
لظ ع مك یساش ياتا و عاد ان کیا 
وأخبرها غلامها تیر ا عن ینم واخلاصه ء ورأت الربح 
الکثیر فلك الربعلة » آضعفت‌له من اث ضعف ما کانت‌آسمت 
له » ثم حملها ذلك على أن ترغب في الزواج منه ء فقبل أن يتزوجها 
وهو أصغر منها بخمسة عشر عاماً ء وأفضل شهادة له بحسن خلقه 


سے ا سے 


قبل النبوة قول خديحة له بعد أن فجاه الوحی ف غار حراء وعاد 
مرتعدا : كلا والله لا يخزيك الله أبدا »نت اتصل الرحم » وتحمل 
الكل ( الضعيف ) » وتكسب العدوم » وتقري الضیف » وتعین‌علی 
نوا الحق ۰ 


۹ - سافر مرتين خارج مكة ء أولاهما مع عمه أبي طالب 
حين كان عمره اثني عشرة سنة » وثانيتهما حين كان عمره خمسا 
وعشرین سنة ؛ متاجرا لخديجة بمالها » وكانت كلتا الرحلتين إلى 
مدينة ( بصرى ) في الشام ء وفي كلتيهما كان يسمع من التجار 
أحادبثهم » وشاهد آثار البلاد التي مر بها » والعادات التي كان 
عليها سکانها ٠‏ 


٠‏ س حبب الله اليه عليه الصلاة والسلام قبيل البشة 
بسنوات أن يخرج الى غار حراء ‏ وهو جبل بقع في الجانب 
الشمالي الغربي من مكة ء على قرب منها # يخلو فيه لنفسه مقدار 
شهر ‏ وکان في شهر رمضان ‏ ليفكر في آلاہ الله ء وعظیم 
قدزته » واستمر على ذلك حتى جاءه الوحي ء ونزل عليه القرآن 


الكريم ٭ 


نے ۰۵ ہے 


س گر 2 ۰ 2 55 
ب۔ الدروس والعظات 


07 والنتامج ا 


١‏ أنه كلما كان الداعية الى این : أو الصلح الاجتماعي ف 

ف من قومه » كان ذلك أدعى الى استماع الناس له . فان من 
عادتهم أن بزدروا بالمصلحين والدعاة إذا كانوا من بیثه معمورة ؛ 
أو نسب وضيع ‏ فاذا جاءهم من لا ينكرون شرف نے ء ولا 
مكانة آسرته الاجتماعية بينهم » لم بجدوا ما بقولونه عنه إلا ۱ 
افتراءات تحللون ها من الاستماع الى دعوته ء والاصعاء إلى 
کلامه » ولذلك كان آول ما سال عنه هرقل آنا سفیان بعدأنأرسل 
الرسول الى هرقل کتابا بدعوه فيه الى الاسلام هو وقومه : كيف 
نسبه‌فیکم ؟ فأجاب أبو سفيان وهو يومئذ على شركه : هو من : 
أشرفنا نسبا ء ولا اتھی هرقل من أسئلته لأبي سفيان » وسمم ٠‏ 
جوابه عنها » آخذ يشرح له سر الأسئلة التي توجه بها اليه حول _ 
محمد ( رسول الله صلی الله عليه وسلم ) فقال له هرقل : سألتك. . 
كيف نسبه فيكم ؟ فزعمت أنه من آشرفکم نسبآ » وكذلك لا بختار . 
الله اللبي الا من کرام قومه » وآوسطهم نسباً ٠‏ ۱ 


ص أن الإسلام لآ شیم وزنآ لشرف الا نساب تجاه‌الاعمال» 1 


2 


ولكن هذا لا يمنع أن يكون الذي يجمع بين شرف النسب وشرف 
الفعل » أكرم وأعلى مكاناً وآقرب نجاحاً ء كما قال صلی الله عليه 


وسلم في الحديث الصحيح : « خياركم في الجاهلية خياركم في 


الاسلام إذا فقهوا » ٭ 


٢‏ أن في تحمل الداعية آلام اليتم أو العيش » وهو في 
صغره ما بحعله أكثر إحساساً بالمعاني الإنسانية النبيلة ء وامتلاءآ 
بالعواطف. الرحيمة نحو اليتامى أو الفقراء أو المعذ”دين ء وأكثر عملا 
لإنصاف هذه الفئات والبر بها والرحمة لها ء وكل داعية بحتاج إلى 
أن یکون لديه رصيد كبير من العواطف الانسانية النبيلة التي 
تجعله بشعر بالام الضعفاء والبائسين » ولا يوفر له هذا الرصيد 
شيء ء مثل أن بعاني في حياته بعض ما بعانيه أولئك المستضعفون 
كاليتامى والفقراء والمساكين ۰ 


© ب كلما عاش الداعية في جو أقرب الى الفطرة ء واسد 
عن الحياة المعقدة » كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه » وقوة عقله 
و حسمه ونفسه » وسلامة منطقه وتفكيره » ولذلك لم بختر الله 
العرب لاداء رسالة الاسلام صدفة ولا عبثآ » بل لأنهم كانوابالنسبة 
الى من بجاورهم من الأمم التمدنة أصفى تفوسا » وأسلم تفکی رآ » 
وأقوم آخلاقاً » وأكثر احتمالاه لمكاره الحروب في سبیل دعوة الله 
ونشر رسالته في أنحاء العالم ۰ 


نے ۳۹۷ات 


> ے لا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي النبيه > 
فالأغبياء و التوسنطون في نجابتهم أبعد الناس عن جدارة القيادة 
البكرية . أو الإصلاحية . أو الروحية . بل إن من سنن الحباة أن 
لا تسكن من القيادة في أيه ناحية من نواحي الحياة عن جدارة 
واستحقاق الأغبياء والضطربون فی تشكير هم . والٹانڈون في 
آرالهم ء وإذا وانت الصدفة أو الظروف واحدا من هؤلاء . فحملته 
انی مركز القيادة . فسرعان ما هوي إلى الحضيض وتتخلى عنه 
قومه بعد أن تدلهم آخعاله .على غباوته » أو شذوده . أو اضطراب 
e‏ 


ه ‏ ينبغى للداعية أن بعتمد في معيشته على جهده الشخصى 
آو مورد شرف لا استحداء فيه . ولا ذله ولا مهانة ۰ 


إن الدعاة الصادقین الشرفاء پریژون بأنمسهم أن یعیشوا من 
صدقات الناس وأعطياتهم . وأية كرامة تكون لهم فی نفوس قومهم 
بعد أن يهينوا آنفسهم : بذ'ل” السؤال والاستجداء ولو لم یکن 
صريحاً مکشوفاً ء فاذا وجدنا من بد"عى الدعوة والارشاد. وهو 
يستكثر من آموال-الناس پشتی آنواع الحيل . فإتنا نجزم بسهانة 
نفسه ق نفسه » فكيف ف نفوس قومه وجيرانه . ومن ارتضى 
لنفسه المهانه » فكيف بستطیم أن يدعو الى مكار مالأخلاق . وف 
ف وحه الطعاة و الفسدین 4 ويحارب الشر والفساد 5 وسعث ف 
الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة ؟ ٤‏ 


- A - 


5- إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته » أدعى الى 
نحاحه في دعوته الى الله » وإصلاح الأخلاق » ومحاربة المنكرات ؛ 
اذ لا بجد في الناس من بغمزه في سلوكه الشخصى قبل قيامه 
بالدعوة » وکثیرا ما رأينا ناس قاموا بدعوة الاصلاح » وبخاصة 
إصلاح الأخلاق ء كان من أكبر الموامل في إعراض الناس عنم 
ما يذكرونه لهم من ماض, ملوث » وخلق غير مستقيم ء بل إن هذا 
الماضى السىء يكون مدعاة للشك في صدق مثل ھؤلاء الدعاة ء 
سی یز بالنستر وراء دعوة الإصلاح لمآرب خاصة ء أو 
تهمون بأنهم ما بدووا بالدعوة الى الاصلاح إلا بعد أن قضوا 
باتهم من ملذات الحياة وشهواتها » وأصبحوا في وضع أو عمر 
لا آمل لهم فيه بالاستمرار فيما كانوا یلفون فيه من عرض أو مال 
أو شهرة أو جاه ٠‏ 


آما الداعية المستقيم في شبابه ء فانه بظل أبدا رافع الرأس 
ناصع الجبین » لا يجد أعداء الإصلاح سبيلا” إلى غمزه بماضر 
قريب أو بعيد » ولا بتخذون من هذا الماضي المنحرف نكأةللتشهير 
به » ودعوة الناس إلى الاستخفاف شأنه ٠‏ 


نعم إن الله يقبل توبة التائب القبل عليه بصدق وإخلاص + 
ویمحو بحسناته الحاضرة سيآته المنصرمة » ولكن هذا شىء غير 
الداعية الذي یننظر لدعوته النجاح إذا استقامت سيرته وحسنت. 
سمعته ٠‏ 


:وھ 


۷ إن تجارب الداعية بالسفر > ومعاشرة الجماهير » 
والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم ء لها أثر كبير 
في نجاح دعوته ء فالذين بخالطون الناس في الكتب والقالات دون 
أن يختلطوا بهم على مختلف اتجاهاتهم » قوم مخفقون في دعوة 
الاصلاح » لا يستمع الناس اليهم » ولا تستجيب العقوللدعوتهم : 
لا بری فيهم الناس من جھل بأوضاعهم ومشکلاتهم » فمن آراد أن 
بصلح المتدينين ۶ عليه أن يعيش معهم في مساجدهم ء ومجالسهم > 
ومجتمعاتھم ؛ ومن أراد أن يصلح حال العمال والفلاحين » عليه أن 
يعيش معهم في قراهم ؛ ومصانعهم ء ويؤاكلهم في بيوتهم » ونتحدث 
اليهم في مجتمعاتھم ء ومن آراد أن بصلح المعاملات الجارية بین 
الناس ء عليه ان يختلط بهم ف أسواقهم » ومتاجرهم : ومصانعهم » 
وأنديتهم 4 ومجالسهم » ومن آراد أن يصلح الأوضاع السنياسية » 
عليه أن يختلط بالسياسيين » ويتعرف الى تنظيماتهم ء ويستسع 
لخطبهم . ويقرأ لهم بر امجهم وأحزابهم » ثم يتعرف الى البيئة التي 
بعيشون فيها ء والثقافة التي نهلوا من معينها ء والاتجاه الذي 
بندفعون نحوه » ليعرف كيف يخاطبهم ہما لا تنفر منه نفوسهم » 
وكيف يسلك في إصلاحه معهم ہما لا يدعوهم الى محاربته عنكرهر 
تفسي” » واندفاع عاطفي” ٠‏ 


وهكذا بحب أن بكو نللداعية منتجاربه في الحياة ء ومعرفته 
شوون الناس + ما يسكنه من أن بحقق قول الله تعالى : ( ادع الى 


کا ا اب 


سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة ) [ النحل : ۱۳۵ ] » وما 
آبدع القول المأثور : خاطبوا الناس على قدر عقولهم » آتریدون ان 
یکذ“ب اشورسو لە؟(١)‏ 


+ يجب على الداعية الى الله آن‌تکون له بین الفينة والفينة 
آوقات بخلو فيها بنفسه ء تتصل فيها روحه بالله جل شأنه . وتصفو 
فيها تفسه من كدورات الأخلاق الذميمة ء والحياة المضطربة من 
حوله ؛ ومثل هذه الخلوات تدعوه الى محاسبة نفسه ان قصرت 
في خير » أو زگت في اتجاه » أو جانبت سبيل الحكمة ء أو اخطان 
في سبيل و منهج أو طريق ؛ أو انفست مع الناس في الجدال 
والنقاش حتى أنسته تذكر الله والانس به وتذکر الآخرة : وجنتها 
ونارها » والموت وغصصه وآلامه » ولذلك کان التهحد وقيام 
الليل فرضآ في حق النبي صلی الله عليه وسلم ء مستحبا فی حقغیرہءَ 
وأحق الناس بالحرص على هذه النافلة هم الدعاة الى الله وشريعته 
وجنته » وللخلوة والتهجد والقيام لله بالعبودية في أعقاب الليل لذة 
لا يدركها إلا من من أكرمه الله بها ء وقد كان إبراهيم بن آدهم رنه 


(۱) جاء فيالبخاري ۱/ ۱۹۹ فيالعلم : باب من خص بالعلم قوما دون قرمكراهيق 
أن لا يفهموا : وقال علي رضي الله عنه : حدثوا الناس ہما يعرفون ؛ اتحبون أن 
يكلب الل ورسوله . 


اه ب 


الله بقول فى أعقاب تھجدہ وعبادته : نحن في لذة لو عرفها الملوك 
لقاتلونا عليها ٠‏ 

وحسبنا قول الله تبارك وتعالى مخاطباً رسول الله صلی عليه 
وسلم ٭ ( یا آبھا المُزمّل » قم الليل إلا قلیلاٴ نصفه آو انقص منا 
قلبلا » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا” > انا سنلقى عليك قولا 


اب ۷ ]۰ 


€ 


ارتاي 
ق السيرة مل البعشة حول لهحرة إلىالحبشة 
| - الوقائع 
في هذه الفترة تثبت لنا الوقائع التاريخية التالية : 
۱- نزول الوحي على الرسول صلی الله عليه وسلم : لا ثم 
النبي صلی الله عليه وسلم أربعون سنة ء نزل عليه جبريل بالوحى 
ف بوم‌الائنین لسبع عشر خلت من‌رمضان » وبحدثنا اللإمام البخاري 


رضي الله عنه في « صحيحه » بالسند المتصل الى عا تشه آم المؤمنين 
رضي الله عنها عن كيفية نزول الوحي عليه » فتقول : 


طارفا بدیء به رسول الله صلی الله عليه وسلم الروا 
الصالحة في النوم ء فكان لا بری ریا الا جاءت مثل فلق الصبح » 
ثم حبب اليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء بتحنثث فيه وهو 
التعيشد” ب الليالي ذوات العدد قبل أن نزع الى أهله » ونتزود 
لذلك » ثم يرجم إلى خديجة ء فیتزود لثلها » حتی جاءه الحق وهو 
في غار حراء » فجاءه الملك فقال له : اقرا » فقال : ما آنا بقارىء ء 
قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني :الجهد ثم أرسلني فقال : اقرا » 
فقلت : ما آنا بقاریء » فآخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد » 

5 د لد 


ثم أرسلني » فقال : اقرآ فقلت : ما آنا بقارىء » فآخذني فغطني ٠‏ 
الثالثة » ثم أرسلني فقال : ( اقرأ باسم ريك الذي خلق » خلق 
الإنسان من علق اقرأ وربشك الأكرم » الذي علم بالقلم » علم 
الإإنسان ما لم يعلم ) فرجع بها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يرجف فؤاده : فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » 
فقال : زمتلوني ء زممّلوني » فزمكلوه حتی ذهب عنه الرگو"ع» فقال 
لخديحة وأخيرها الخبر : لقد خشیت على نفسي » فقالت خديحة : 
كلا والله لا بخزيك الله أبدا ء إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » 
وتكسب المعدوم ؛ وتفري الضيف » وتعين على نواثب الحق » 
فانطلقت به خديجة حتی أتت به ورقة بن نوفل بن آسد بن عبد 
العزى : وكان ابن عم خدیجة » وكان امرء تتصتّر في الجاهلية » 
وكان يكتب الکتاب العيرانى » فيكتب من الانجيل بالعبرائية 
EER SEL‏ 
خديجة : با ابن عم ء اسمع من ابن آخيك » فقال له ورقة : يا ابن 
أخيماذا ترى ؟ فأخبره رسو[ اللهصلى اللہ عليه وسلم خبر ما رأى ؛ 
فقال له ورقة : هذا الناموس ( صاحب الوحي وهو جبريل ) الذي 
نزل على موسى » باليتني فيها جذعاً ( شاا قو ) ليتني أكون حياً 
إد بخرجك قومك » فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : أو 
مخرجي” هم ؟ قال : نعم : لم بأت رجل قط بمثل ما جثت به إلا 
عودي ؛ وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا » ثم لم ينشب 
ورقة أن توف وفتر الوحي » ٠‏ 


کب 


وف رواية ابن هشام عن ا بن إسحاق : أن جبريل جاءه وهو 
ثم في غار حراء بط ( وعاء) من دیاج فيه کاب » فقسال : 
اقرا ۰۰۰ الخ قال : فقرأ"تها ۶ ثم اتتهى فانصرف عني وعیبت من 
نومي » فكأنما کتبت" في قلبي كتاباً . قال : فخرجت حتی ادا كنت 
في وسط من الحبل سمعت صوتاً من السماء ول : نا محمد انت 
الف تا مس سی إلى السماء آنظر . 
فإذا جبريل في صورة رجل صاف* قدميه في أفق السماء ء قول : 
یا محمد آنت رسول اقاء وأنا چبریل > قال : فوقفت آنظر الله . 
فما آتقدم وما أتآخر » وجعلت آصرف وجهي عنه في آفاق السماء 
فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك » فما زلت واقفا ما أتقدء ۱ 
أمامي وما أرجع ورائي » حتی بعشت خویجه رسلها ف طلبي ۰۰ 
۱ 
3 ۔_ كان أول من آمن به ودخل ف الاسلام م زوجه خدبحة 
رضي الله عنها » ثم این عمه علي رضي اد عنه وهو ان ر 
ثم مولاه زيد بن حارثة » ثم ابو بكر الصثدٴیق رضي اللہ عنه . 
وكان أول من أسلم من العبيد بلال بن ابي رباح الحبشي وعلی 
ذلك تكون خديحة آول من آمن به اطلافاً > وقد صلی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم معها آخر يوم الائنین وهو أول بوه من صلاته؛ 
وكانت الصلاة ركعتين بالغداة ؛ وركعتين بالعشي ۰ 


۳- ثم فتر الوحي بعد ذلك فترة من الزمن اختلفت الروایات 
ف تقد بر ها ۲ فأقضاها شلات سنوات 7 و آدناها سته آشهر و هو 


0 


الصحيح ٠‏ وقد شق انقطاع المح طن ری ان سید 
وسلم » وأحزنه ذلك کثیرا ء حتى كاد بخرج الى الجبال فيهمة بآن؛ 
یتردگی من رووسها ٩‏ » طناً منه أن الله قلاه بعد أن اختاره لشرفا 
الرسالة » ثم عاد الوحي اليه بعد ذلك كما يروي الامام البخاري 
في « صحبحه » عن جابر بن عبدالله الأنصاري عن النبي صلی الله 
غلية وع + با آنا اسی إذ بتیمت سرن می اا فرك 
بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والارض » فرعبت منه ء فرجعت فقلت : زمتلوني » فأنزل الله 
تعالی : ( یا أيها المدثر ء قم فأنذر ) إلى قوله : ( والرجز فاهجر ) 
فحمي الوحي وتتابع ٠‏ 

٤‏ ب بدأ رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو إلى 
الاسلام من وثق بعقله ثلاث سنوات كاملة » حتى أسلم عدد من 
الرجال والنساء ممن عرفوا برحجان الرأي وسلامة النفس ٠‏ 

٠‏ آمر اللہ رسوله صلی الله عليه وسلم بعد أن بلغ عدد 
الداخلين في الاسلام نحواً من ثلاثين أن يبغ الدعوة جهراء وذلك 
في قوله تعالى : ( فاصدع بسا تومر وأعرض عن المشركين ) 
| الحجر : ٠ ] ٩:‏ 


)١(‏ هذه الجملة « كاد بتردی من رووس الجبال حزنا بعد فتور الوحي ) وان 
كانت في ١‏ صحیح البخاري » هي من بلاغات الزهري © وليست موصولة انظر 


» الفتح ۹ ۱۳۱/۲ ۰ 


E 


٦‏ - ابتدأت بذلك مرحلة الإيذاء للمؤمنين الحدد ولرسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم ٠‏ فقد هال المشركين أن يسفه الرسول 
أحلامهم ؛ وستب آلهتهم + وبأتيهم بدین جديد يدعو الى اله واحد 
لا تدرکه العیون والأيصا ر : وهو ندرك الصا رء وهو اللطيف 
اش 


۷- كان الرسول صلی الله عليه وسلم في هذه الفترة بجتم 
با م منين سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم الذي دخل في الاسلام 
أبضآ : وکان الرسول تلو عليهم ما ينول عليه من آبات الفرآن 
الكريم : و.علسهم من أحكام الدين وشرائعه ما كان بنزل حينئذ ٠‏ 


+ آمر الرسول صلی الله عليه وسلم يومئذ بأن ينذر 
عشيرته الأقربين . فوقف على الصفا » ونادى بطون قريش بطناً 
بطنا . ودعاهم الى الاسلام . وترك عبادة الأوثان » ور“غبهم في 
ا و لہ . فقال له اہو لهب : نأ لك : آلهذا 
جمعتنا ؟ 


۹ س رغبت قریش في أن تنال من الرسول : فحناه عبه أبو 
طالب » وامتنع عن تسليمه اليهم : ثم طلب بعد ذهابهم أن يخفف 
7 ن دعوته ء فظن أن عمه خاذله : فقال كلمته المشهورة : « والله لو 
وضعوا الشسس ف سيني ؛ والقمر في بساري على أن أترك هذا 
الأمر حتی ظهره ه الله آو آهلك دونه ما تر کته » ۰ 


نت 4۷ ل 


١س‏ اشتد أذى المشركين بعد ذلك E‏ 


۱ 

١‏ لا رأت قرش بات المؤمنين على عقیدتهم » قرر 
مفاوضة الرسول على أن تعطه من الال ما باه »و تک عله » 
فأبى ذلك كله ۰ 


٠١‏ سالمارأى الرسول تعنشت" قریش واستمرارها فى. 
تعذيب أصحابه » قال لهم : الو خرجتم الى آرض الحيشة ء 
فإن فيها ملكا لا یظلم أحداً عنده حتى بجعل الله لكم فرجا ومخرجا 
مما آتنم فيه » فهاجروا للمرة الأولى اثنا عشر رجلا » وأربع نسوةء 
ثم عادوا بعد أن علموا باسلام عمر وإظهار الاسلام : لكنهم ما لبشوا 
أن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنين » وقد بلغ عددهم في المجرة 
الثانية الى الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا » ومن النساء إحدىعثرة . 


۳ ب مقاطعة المشركين لرسول الله صلی الله عليه وسلم وبني 
هاشم وبني المطلب أن لا يبايعوهمء ولا بناکحوهم» ولا يخالطوهم» 
ولا یقبلوا منهم صلحاً آبداً » واستمرت المقاطعة سنتين أو ثلا > 
لقي فيها الرسول ومن معه في هذه القاطعة جهدا شدیدا » ثم اتھت 
المقاطعة بمسعی عقلاء قرش ٠‏ 


حا ات 


ب . الذروس والبظات 


١‏ - إن الله ادا أراد لعبد أن بوجهه لدعوة الخير والإصلاح 
القی ف قلبه كره ماعليه محتسعه من ضلال وفساد ٠‏ 


للنبوة » ولا بحام بها : وإنما كان بلهمه الله الخلوة للعبادة تطمير؟ ۔ 
وإعداداً روحاً لتحمثل أعباء الرسالة 3 ولو كان عليه الصلاة 
والسلام يستشرف للنبوة » لما فزع من نزول الوحي عليه : ولا نزل 
الى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار 
E‏ لقي ل وق کید حر ل مر 
ا محمد آنت رسول اللہ . وأنا جبريل » وإلا بعد أن أكد له 
ولخدحة وورقة ن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحى الذي كان 
بنزل على موسى عليه الصلاة والسلام ء 

+ إن دعوة الاصلاح دا كانت غرسه على معتقدان 
الجمهور وعقليته ء ينبغي أن لا يجهر بها الداعية حتى یمن بها 
الدعوة أذى . قام أنباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة ؛ فيضمن 


بدلك استمرارها ٠‏ 


(٩‏ ا 


١ 
؛ - إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد قاجا العرب بعالم‎ 

کو نوا بألفونه ؛ وقد استنكروا دعوته آشد الاستنکار » و ن 
كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه » فكان ذلك ردا را ر 
بعض دعاة القومية الذین زعموا أن محمداً عليه الصلاة و السلام 
إنما كان یمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حینذاك ‏ وهو 
سا نولي ا ا کا عونا حل عدا 
القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو* ف دعوى القومية وجعل 
الاسلام آمرا منبثقاً من‌ذاتية العرب وتفکیرهم» وهذا إتكار واضح 
لنبوة الرشول وخفض عظيم لرسالة الاسلام ٭ 


- إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد آن ینز" بهم 
۳ والضالون 2 العذاب والاضطهاد > دليل على صدق 
إبمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم » وسمو" نفوسهم وأرواحهم ؛ 
بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمیر واطمتنان التفی والعقل » 
وما يأملونه من رضى الله جل شانه أعظم تكثير مما نال آجسادهم 
من تعذب وحرمان واضطهاد ٠‏ 


إن السيطرة في المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين » تکون 
دائما وأبداً لأرواحهم لا لأجسامهم > وهم سرعون الى تلبية 
مطالب أرواحهم من حيث لا يبالون ہما تتطلبه جسومهم من راحة 
وشبع ولذة » وبهذا تنتصر الدعوات » و بهذا تنحرر الجماهير من 
الظلمات و الحهالات ۰ 


ید رر یی 


٦‏ ل إن في قول الرسول صلی الله عليه وسلم ذلك القول 
لعمة ابي طالب ء وف رفضه ما عرضته عليه قريش من مال وملك ۔ 
دليل على صدقه في دعوى الرسالة » وحرصه على هداية الناس : 
وكذلك ينبغي أن يكون الداعية مصمماً على الاستمرار في دعوته 
مهما لب عليه المبطلون؛معرضآ عن إغراء البطلین بالجاه والمناصب۔ 
۸ا تاعب في سبيل سبيل الحق لدى المؤمنين راحة لضسائرهم وقلويهم . 
ورضى الله وجنته أعز وأغلى عندهم من کل مناصب الدنا وجاهها 
و 


اس إن على الداعية أن بجتمع بأنصاره على فترات في كل 
نهار أو آسبوع » ليزيدهم اسان بدعو تهم. : وليعلمهم طرقها 
وأسالييها وآدابها , وإذا خشي على نفسه وجماعته من الاجتماع 
هم علناً وجب عليه أن یکون اجتماعه بهم سرا لئلا يجمع المبطلون 
آمرهم فیقضوا عليهم جميعاً ء أو يزدادوا في تعذيبهم واضطهادهم ٠‏ 


۸ - إن على الداعيةأن هسم بأقر باه فيبلغهم دعوه الاصلاح: 
ادا أعر ضوا ء کان له عدر أمام م الله والناس عماهم عليه من فساد 
وضلال ۰ 


هع ان على الداعبه إذا وجد جماعته في خطر على حیاتھم 
أو معتقداتهم من الفتنة » أن بھیء لهم مکانا توق فيه ين عدوار 
المبطلين » ولا يناف ذلك ما يجب على دعاة الحق من تضحية ؛ فا تهم 


- اھ سے 


إذا كانوا قلة استطاع البطلون أن يقضوا علیهم قضاء؟ مبرماً ۱ 
فتخلصوا مسن مسن دعوتهم + وف وجودھے في مكان آمن ضا 
لاستمرار الدعوة واتنشارھا ۰ 


٠‏ ہے إن في مر الرسول أصحابه آولا" وثاناً بالهجرة الى 
دی نتم هی آقوی بازقس رابطتمم مم الرثبین والملحدين › 
فالد انات N‏ ف مصدرها وأصولها الصحصبحة متفقة ف 
الأأهداف الاجتماعية الكبرى » كما هی متفقة ف الایمان باللهو رسله 
واليوم الآخر » وهذا مایجعل وشائج القربى بينها آوثق من آبة 
وشبحة من قرابة أو دم أو مو طن مسح الا لحاد و الو نه والكفر 

١‏ - إن المبطلين لا ستسلمون أمام أهل الحق سهولهةً 
ويسر ؛ فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء 
علی دعوة الحق » انتکروا وسائل أخرى » وهکذا حتى نتصر 
الحق انتصاره النهائی و بلفظ الباطل آنفاسه الاخيرة ٠‏ 


1 هعد 


افصراتاات 


٭ اوس ه Aun‏ لذ هه رهة ر هه 
السار بعد هجرة أحبشة إلى الهچره ده 


أ - الوفا امارحتة 


تنميز أحداث هذه الفترة بالوقائع البارزة التالية : 

١‏ س مات ابو طالب عم الرسول في السنة العاشرة من البعثة ء 
وكان في حياته شديد الدفاع عن ابن أخيه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ء وكانت قریش لاتستطيع أن تنال النبي بأذى في نفسه 
طيلةحياة أبىطالب احتراماً لهوهيبة » فلمامات أبو طالب » جرؤت 
قريش على تشديد الأذى للنبي صلی الله عليه وسلم ء و لذلك كانت 
وفاته مبعث حزن عميقٍ للنبي صلى الله عليه وسلم ء وقد حرص 
النبي أن بقول أبو طالب كلمة الإسلام وهو على فراش الموت » 
فأبى خشية أن بلحقه العار من قومه ٠‏ 

۲ - ماقت خديجة رضي الله عنها في تلك السنة نفسها ء وقد 
كانت خديجة تخفف عن الرسول همومه وأحزانه لما بلقاه من عداء 
قریش » فلما ماقت حزن عليها حزنا شدیدا » وسمي ذلك العام الذي 
مات فيه عمه ابو طالب وزوجه خدیجة : «عام الحزن » ٠‏ 


الح لحن 


٣‏ ولا اشتد على الرسول كيد قريش وأذاها بعد وفاة 
عمه وزوجه » توجه الى الطائف لعله بجد في ثقيف حسن الاصفاء 
لدعوته والاتصار لها » ولكنهم ردوه رداً غير جميل ء وأغروا 
به صبيانهم » فقذفوه بالحجارة حتى سال الدم من قدميهالطاهرتين» 
ثم التجأ الى بستان من بساتين الطائف » وتوجه الى الله بهذا الدعاء 

شع : « اللهم اليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي » وهواني 
على الناس با أرحم الراحمين ؛ أنت رب المستضعفين » وأنت ربي ء 
إلى من تكلني ؟ الی بعيد بتجتهمني 217 ؟ أو الى عدوۃ کته 
أمري ؟ ان لم يكن بك غضب علي“ فلا أبالي » ولكن عافيتك هي 
أوسع لي » أعوذ لود مسوم : وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك ؛ أو تحل بى 
سخطك ء TT‏ 


¢ عاد ر سول اللهصلی اللمعليه و سلم من الطائف دو نأ نتستجيب 
ثقیف لدعوته » اللهم الا ما کان من اسلام « عد*اس » غلام عتبة 
شام سو سس يا ع از 
من العنب الى الرسول وهو :ف البستان لا رانا من اعالہ 

ہس ره سا سا بے 
وسلم آخذ الرسول يبدأ في أكله قائلا : باسم الله ء فلفت ذلك نظر 


)01 أي : ينظر الي بوجه كريه » وهذا كنابة عن العداوة والیتضاه . 


نے 0 8: ہے 


عداس » اذ لا بوجد في القوم من بقول مثل هذا + وبعد حدیث 
بين عداس والنبي آسلم عداس ۰ 

٥‏ ل وقعت معحزة + الاسراء والعراج وقد اختلف في تاریخ 
وقوعها » وال کد آنها وقعت قبن الهحرة فی السنة العاشرة من 
بعثته أو بعدها ء والصحیح الذي عليه جماهیر العلماء آنهما وقعا 
في ليلة واحدة بقظة بالجسد و الروح » آسري به من السجد الحرام 
الى السجد الأقصى » ثم عرج به الى السماوات العلی » ثم عاد الى 
سته في مكة تلك الليلة : وأخير قرشاً بأمر المعجزة ء فهزتت 
وسخرت » وصدقه اہو بكر وأقوياء الإيمان ٠‏ 

#١‏ وفي هذه الليلة فرضت الصلوات خمسآ على كل مسلم 
بالغ عاقل ٭ 

۷۔ وف أثناء مرور الرسول صلی الله عليه وسلم على 
القبائسل في موسم الحج ‏ كعادته في كل عام لدعوتهم الى 
الإسلام وترك عبادة الأوثان » وبيتما هو عند العقبة التي ترمى 
عندها الحمار » لقي رهطا من الأوس والخزرج » فدعاهم الى 
ہے و رون سبعة » ثم عادوا الى لدب 
فذكروا لقومهم هم النبي صلی الله عليه وسلم » وما دانوا به 
5506 


وت 0 و یر هر وافی 


۵ ات 


الله عليه وسلم ونابعوه ؛ فلما عادوا أرسل معهم مصعب بن عمير 
الى المدينةليقرىء المسلمينفيها القرآن » ويعلمهم الاسلام » فانتشر 
الاسلام في المدينة انتشارا كبير؟ ٠‏ 


۹ وي العام الذي يليه حضر من الأنصار جماعة في موسم 
الحج فاجتمعوا » بالنبي صلی الله عليه وسلم مستخفين » وكانوا 
سبعين رجلا وامرآتين » وبايعوه على النصرة والتأید ء وعلى أن 
یمنعوه مما یمنعون منه نساءھم وأبناءهم » وعادوا الى الدننة بعد 
أن اختار منهم اثني عشر نقیباً یکو نون على قومهم ٠‏ 


ب۔ الذروس وَالیفلات 


امعان يشيع اناد قو E‏ 
وق ذلك فائدة ا ہد یم الأشرار 
من العدوان على حياته أو مسه بأذى : فعصبة القبيلة والعائلة 
قد يستفيد منها الداعية في حماته وحماية دعوته إذا لم سايرها 
على ما هي عليه من منکرات ٠‏ 


۲ ل الزوجه الصالحة الومنة بدعوة الحق تذلل كثيراً من 
الصعاب لزوجها الداعية إذا شار كته ف همومه و آلامه » و بذلك 


تخفف عنه عبء هذه الهموم » وتبث في نفسه الاستمرار والثبات » 


کنا و اس 


فيكون لها أثر في تجاح الدعوة واتتصارها » وموقف السيدة 
خديجة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل 
الأعلى لما تستطيع الزوجة المؤمنة بدعوة الخير أن تلعبه من دور 
كبير فى نجاح زوجها الداعية » وثباته » واستمراره في دعوته » 
وفقد مثل هذه الزوجة في احتدام معركة الاصلاح خسارة كبيرة 
لا يملك معها زوجها الداعية إلا أن بحزن وبأسى ٠‏ 


۳ ب والحزن على فقد القریب الحامی لدعوة الحق غير 
المؤمن بها » وعلى فقد الزوجة المؤمنة المخلصة » حزن تقتضیه طےة 
الإخلاص للدعوة » والوفاء للزوجة ا ثالیة في تضحيتها وتأیدها ء 
ولذلك قال الریسول لما مات آبو طالب : « رحمك الله وغفر لك ء 
لا آزال أستغفر لك حتى ينهاني الله » فاقتدى المسلمون برسولهم 
بستغفرون لموتاهم ا مشركين » حتى نزل قول الله تبارك وتعالى : 
( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
آولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) ۰ [ التوبة : 
۴ ] فامتنع النبي عن الاستغفار لأبي طالب » كما امتنم المسلمون 
عن الاستغفار لموتاهم ٠‏ 


ولذلك أيضا ظل الرسول صلی الله عليه وسلم طيلة حياته 
بذکر فضل خديجة ء ویترحم عليها ۔ ويبر صديقاتها > حتی كانت 
عائشة تغار منها ب وهي متوفاة ‏ لكثرة ما كانت تسمع من ثناء 


- ۵۷ 


ابي صلی الله عليه وسلم عليها » فقد روى البخاري عنها رضي الله 
عنها آنها قالت : ما غرت على أحد من نساء النبی صلی الله عليه 
وسلم ما غرت على خديجة ء وما رأيتها » ولكن كان النبي صلی الله 
عليه وسلم پکثر _ذ"كرها » وربما ذبح الشاة ثم بقطعها أعضاء ء 
ثم سعثها في صدائق ( صديقات ) خديحة » فربما قلت له : كأنه لم 
يكن ف الدنیا امرآة الا خدرحة » فيقول : إنها كانت : وكانت » 
وكان لي منها ولد ٠‏ 


٤‏ ب ف توجه الرسول صلی الله عليه وسلم الى الطائف بعد 
أن أعرضت عنه مكة ء دليل على التصميم الجازم في نفس الرسول 
على الاستمرار في دعوته » وعدم اليأس من استحابة الناس لها ء 
وبحث عن مبدان جديد للدعوة بعد أن قامت الحواجز دونها في 
میدانها الأول » كما أن في إغراء ثقيف صبياتها وسفهاءها بالرسولء 
دلیلاگ على أن طبيعة الشر واحدة أينما كانت ء وهی الاعتماد على 
لاف دا ی تسيل السا شر اتيج 
صلی الله عليه وسلم » وهو النبي الكريم » آکبر مثل لما بتحمله 
الداعية في سبيل الله من أذى واضطهاد » أما دعاء النبى صلی الله 
عليه وسلم في البستان ذلك الدعاء الخالد » ففيه تأكيد لصدق 
الرسول في دعوته » وتصميم على الاستمرار فيها مهما قامت في 
وجهه الصعاب »> وآنه لاهمه إلا رضى الله وحده » فلا همه رضی 
الکیراء والزعماء » ولا رضی العامة والدهماء « إن لم یکن بك 


OA —‏ س 


عضب علي“ فلا ابالي » كما آن فيه استمداد القوة من الله باللجوء 
اليه والاستعائة به عندما يشتد الأذى بالداعية » وفيه أن خوف 
الداعية كل الخوف هو من سخط الله عليه وغضبه ء لا من سخط 
أي شيء سواه ٠‏ 

ه - في معجزة الإسراء والمعراج أسرار كثيرة نشیر الى ثلاثة 
منھا فحسب ٠‏ 

آولا" ‏ ففيهما ربط قضية المسجد الاقصی وما حوله 
لرسول صلی الله عليه وسلم مركز تجمثم العالم الاسلامي ووحدة 
آهدافه ء وآن الدفاع عن فلسطين دفاع عن الإسلام تفسه ء يجب 
أن يقوم به كل مسلم في شتى آنحاء الأرض » والتفريط في الدفاع 
عنها وتحريرها » تفرنط في جنب الإسلام » وجناية يعاقب الله عليها 
كل مؤمن بالله ورسوله ٭ 

وثانياً ‏ فيها رمز إلى سمو المسلم : ووجوب أن يرتفع فوق 
أهواء الدنيا وشهواتها ء وآن ینفرد عن غيره من سائر البشر بعلو 
المكائة » وسمو* الهدف ؛ والتحليق في أجواء المشل العليا 
ردائماً وأبدا ١ ٠‏ 


وثالثاً أ فيها إشارة الى إمكان ارتياد الفضاء والخروج عن 
نطاق الجاذبية الأرضية » فلقد كان رسولنا في حادقة الاسراء 
و العراج آوءل" رائد للفضاء في تاريخ العالم كله » وآن ریادۃالفضاء 


۔ ۵٩‏ مه 


والعودة الى الارض بسلام ء آمر ممكنإن وقع لرسول الله بالمعجزه 
في عصره ؛ فإنه من المکن أن يقع للناس عن طريق العلم والفكر ٠‏ 

٦‏ - في فرض الصلاة ليلة الاسراء والمعراج إشارة الى 
الحكمة التی من أجلها شرعت الصلاة ء فكأن الله بقول لعساده 
المؤمنين : إذا كان معراج رسولكم بجسمه وروحه الى السماء 
معجزة » فليكن لكم في كل يوم خمس مرات معراج تعرج فيه 
أرواحكم وقلوبكم لي“ » لیکن لكم عروج روحي تحقتقون به 
الترفقع عن أهوائكم وشهواتكم » وتشهدون به من عظمتي 
وقدرتي ووحدانيتي » ما بدفعکم الى السيادة على الأرض ء لا عن 
طریق الاستعباد والقهر والغلبة » بل عن طریق الخیر والسمو” ؛ عن 
طریق الطهر والتسامي » عن طریق الصلاة + 


۷- وف عرض الرسول نفسه على القبائل في موسم الحج ء 
دليل على أن الداعية لاينبغى أن يقتصر في دعوة الناس الى الخير 
ضمن مجالسه وفي بيئته فحسب » بل يجب أن يذهب الى كل مكان 
.يجتمع فيه الناس أو يمكن أن بجتمعوا فيه » وأنه لا ينبغي له أن 
بياس من إعراضهم عنه مرة بعد أخرى ؛ فقد بهيىء الله له نصاراً 
.يؤمنون بدعوته الخيرة من حيث لا يفكر ولا يحتسب ؛ وقد 
یکون لهذه القلة التي تهتدي به في بعض المناسبات شان كبير في 
اتتشار دعوة الحق والخير ء وف اتتصارها النصر النهائي على 
لالشر وأعوانه » فلقد كان لإيمان السبعة الأوائل من الأنصار الذين 


سر وا 


التقوا برسول الله أول مرة ما آدی الى تغلغل الاسلام في المدينة ء 
وكان لهذا التغلغل آثر في انتشار الاسلام وسيطرته عليها » مما مهد 
للمؤمنين المضطهدين في مكة أن يجدوا في المدينة مھاجرآ یتمرکرون 
فيه ء ولرسول اللہ صلی الله عليه وسلم موللا آمیناً بقیم فبه دولته» 
وببث منه دعوته » وينطلق منه أصحابهالى مقاومة الشركوالمشركين 
بالحروب والعارك التي كانت نهابتها اتتصارا خالداً للابمان » 
وهزيمة أبدبة للشرك » فرضي الله عن الأنصار من أوس وخزرج » 
كم کان لهم على الاسلام والمسلمين والعالم كله من فضل لا ينمي 
خيره » ورضي الله عن إخوانهم الهاجرین الذين سبقوهم الى 
الإيمان ء وضحوا في سبيله بالغالى من الأموال والأوطان ء وآلحتنا 
هم نيما 3 جنة الوضوان + 


نت 1 س 


اب زاراع 

7وه دهه >.. دہ 7 9 

محر خی سنا رالستی فى الى 

ےھ هه ني + می مه 

- الوقاالنارمحبےة 
۱ب علمت قریش باسلام فریق من آهل يثرب ء فاشتد أذاها 
للمؤمنين بمكة ء فأمر هم النبي صلی الله عليه وسلم بالهجرة الى 
المدينة 3 ؛ فهاجروا مستخفین ۰ الا عمر رضي الله عنه > فانه أعلم 


مشرگي قرش جره کے ا ساد ARE‏ 


۲ - ولا أأبقنت قريش أن السلسین قد أصبحوا في المدينة في 
عزة ومنعة » عقدت مؤؤتمراً في دار الندوة للتفكير في القضاء على 
الرسول تسه » فقر رأيهم على أن بتخیروا من كل قبيلة منهم فتى 
جلداً » فيقتلوه جميعاً ء فیتفرق دمهفالقبائل : ولا قدو نو مناف 
على حربهم جميعا ؛ فيرضوا بالدية » وهكذا اجتمع الفتیسان 
الموكلون بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم على بابه ليلة الهجرة 
بنتظرون خروجه ليقتلوه ٠‏ 


۳ لم ینم الرسول صلی الله عليه وسلم تلك الليلة على 
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فراشه ء وانما طلب من علي رضي الله عنه أن ينام مكانه » وأمره 
إذا أصبح أن يرد الودائع التي كان أودعها کفار قريش عنده الى 
أصحابها » وغادر الرسول صلی الله عليهوسلم سته دون أن شاهده 
الموكلون بقتله » وذهب الى بيت أبي بكر » وكان قد هيا من 
قبل راحلتين له وللرسول صلی الله عليه وسلم » فعزما على 
الخروج : واستأجر أبو بكر عبد الله بن أريقط الدثيلي وكان 
مش رکا ليد“لهما على طريق المدينة ؛ على أن بتجتب الطريق المعروفة 
الى طريق أخرى لا بهندي اليها كفار قریش ۰ 


٤‏ س خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم .وصاحبه أبو بكر 
يوم الخميس أول يوم من ریع الأول لسنة ثلاث وخمسين من 
مولده عليه الصلاة والسلام » ولم يعلم بأمر هجرته إلا علي رضي 
الله عنه وآل أبى بكر رضى الله عنه » وعملت عائشة وأسماء بنتا 
آی کر ف تهيتة الزاد لهما؛ وقطعت آسماء قطمة من نطاقها ف وهو 
ما بشد به الوسط ‏ فربطت به على فم الجراب ‏ وعاء الطعام ‏ 
فسمیت لذلك : ذات" النطاقين ء واتجها مع دلیلهما عن طريق اليمن 
حتى وصلا الى « غار ثور » : فكمنا فيه ثلاث ليال سیت عندهما 
عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف ( حاذق ) لقن ( سريع 
الفهم ) ء فیخرج من عندهما بالسكحر » ويصبح مع قریش بمكة 
كأنه كان ناما فيها ء فلا بسمع من قريش مرا بییتتونه من المكروه 


لهسا إلا وعاه حتى بأتيهما في المساء بخبره ٠‏ 5-5 
سہ 66 سے 
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ه ‏ قامت قيامة قریش لنجاة الرسول صلی الله عليه وسلم 
من اقتل » وخرجوا يليو و طریق کا الاد فلم یجدوه ‏ 
واتجهوا الى طریق امن اوفقو ا عو رما ور 
بمشهم : أعله وصاحبه في هذا الغار » فيجيبه الآخرون : الا ترى 
إلى فم الغار يف تنسج عليه العنكبوت خيوطها » وكيف تعشش 
فيه الطيور .»مما يدل على أنه لم بدخل هذا الغار أحد منذ أمد ء 
وأبى بكر رضي الله عنه يرى أقدامهم وهم واقفون على فم الغار » 
ثیرتمد خوفا علی ا الرسول صلی الله علیه وسلم وقول لد 
والله يا رسول الله » لو نظر أحدهم الى موطىء قدمه لرآناءقيطمئته 
الرسول صلی الله عليه وسلم بقوله : « یا آبا بكر ما لنك باثنين 
الله ثالثهما » ؟ 


ق 
لرسول صلی الله عليه وسلم وصاحبه » أو قتله » أو أسره ء في دقع 
جعشم » وأخذ على تقسه أن بتفقكدهما ليظفر وحده بالحائزة ٠‏ 

۷ - بعد أن انقطع طلب رسؤل اللہ صلی الله عليه و 
وصاحبه » خرحا من الغار مع دليلهما وأخذا طرق السواحل 
( ساحل البحر الأحمر ) وقطما مسافة بعيدة أدركهما من بندھا 
سراقة » فلما اقترب منهما ء ساخت قوائم فرسه في الرمل فلم تقدر 


هع د 


صلی الله عليه وسلم » رسی غیت امن أنه اماه رسول کر 
خطلب من الرسول صلی الله عليه وسلم آن بعداه" بشيء إن 
قصرہ » فوعده بسواري کسری يلبسهما ثم عاد سراقة الى مكة ٤‏ 
فتظاهر بأنه لم يعثر على أحد ٠‏ 

م وصل الرسول صلی الله عليه وسلم وصاحبه المدينة في 
آلیوم الثاني عشر من ر بيع الأول » وبعد أن طال انتظار أصحابه له» . 
بخرجون کل صباح الى مشارف المدينة ء فلا يرجعون الا حين 
تحمی الشمس وقت الظهيرة » فلما رآوه فرحوا به فرحا عظیماً » 
وأخذت الولائد نشدون بالدفوف : 

تقر ی جج كان اوداع 
و ”جب الشکر علینا ما دعا لله داع 
أشها البعوث فينا جنت بالامر المطاع 

۹ - کان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ف طريقه الى 
المدينة قد وصل الى « قباء » وهي قرية جنوب المدينة على بعد 
أربعة أيام » ثم سار صباح الجمعة الى المدينة » فأدركته صلاة 
الجمعة في بني سالم بن عوف » فبنى مسجداً هناك ء وأقام آول 
جمعة في الاسلام » وأول خطبة خطبھا في الاسلام م ثم سار إلى 
المدينة » فلما وصلها كان اول عمل عمله بعد وصوله.أن اختار 


سا نے 


اعلامين يتيمين من الأنصار » فساومهما على ثمنه » فقالا : بل هبه 
لك يا رسول الله » فآبی إلا أن يبتاعه منهما بعشرة دتائير ذه 
أدكاها من مال أبي بكر » ثم ندب المسلمين الى الاشتراك في بناء 
السجد فاسرعوا الى ذلك » وكان صلی الله عليه وسلم ينقل معهم 
لكين" ؛ حتى تم بناء المسجد » جدراته من لكين » وستفه من 

٠١‏ ثم كان أن آخی المهاجرين والأنصار » فجمل 
لکل أنصاري أخا من الهاجرین » فکان الأنصاري يذهب بأخيه 


١‏ تم کتب رسول الله صلی اللہ عليه وسسلم کتابا بين 
المهاجربن والأنصار » دادع قبه اليهود , وأقرهم على دينهم 
وأموالهم » وقد ذكر ابن هشام هذا الكتاب بطوله في سيرته » 
وهو يتضمن البادیء التي قامت عليها أول دولة في الإسلام » وفيها 
من الانسانية والعدالة الاجتماعية والتسامح الديني والتعاون 
على مصلحة المجتمع ما يجدر بکل طالب أن برجم اليه ويتفهمه 
وبحفظ مادکه ٠‏ 


ونحن نذكر الممادىء العامة التي تضمنتها هذه الوثيقة 
التاريخية الخالدة : 
١‏ س وحدة الامة المسلمة من غير تفرقة بينها ٭ 
۱ - ۷ 


ب نساوي أبناء الامة في الحقوق والكرامة * 

م # تكاتف الامة دون الظلم والإثم والعدوان ٭ 

ع ‏ اشتراك الأمة في تقرير العلاقات مع أعدائها لا سالم 
مؤمن دون مؤمن * 

ه # تأسيس الجتمم على أحسن النظم وأهداها وأقومها ٠‏ 

٠‏ مکافحة الخارجين على الدولة و نظامها العام » ووجوبه 
الامتناع عن نصرتهم ٭ 

۷ - حماية من آراد الیش مع المسلمين مسالا متعاوة > 
والامتناع عن ظلمهم والبغي عليهم ٭. 

۸ - لغير المسلمين دينهم وأموالهم » لا جبرون على دين 
المسلمين ء ولا تؤخذ منهم أموالهم ٭ 

: على غير المسلمين أن يسهموا في تفقات الدولة كما‎ - ٩ 
۱ ۳9 جا عو‎ 

٠‏ ل على غير المسلمين أن يتعاونوا معهم لدرء الخطر عن 
كيان الدولة ضد کل عدوان ٭ ۱ 

١‏ وعليهم أن يشتركوا في نفقات القتال مادامت الدولة 
في حالة حرب ٭ 

۷ - على الدولة أن تنصر من يظلم منهم ء كما تتصر کل 
مسلم يعتدى عليه * 


عی ۱۸ سس 


۳ على المسلمين وغي رهم أن بمتنعوا عن حماءة أعداء الدولة 
ومن بناصرهم ٠‏ 

۱۶ 13 کافت مصلحة الامة فا الصلح ؛ وجب علی جمیع 
أبنائها مسلمين وغیر مسلمین أن یقبلوا بالصلح ٭ 

۵ ع لا يراخذ إنسان بذ غيره ؛ ولا يجني جان إلا 
على نفیسه وأهله ٠‏ 


٦‏ ۔ حرية الانتقال في داخل الدولة وإلى خارجها مصونة 
تحما ى4 الدو له ۰ 


۷ - لا حمایه لاثم ولا لظالم ٠‏ 

۸ ب الجتمم یقوم على أساس التعاون على البر والتقوى ء 
لا على الائم والعدوان ٭ 

5 هذه المبادىء تحميها قوتان : 

قوة معنوية ء وهي : إبمان الشعب باه ومراقبته له ورعاية 
الله من بر ووفی ٠‏ 0 

وقوة مادية ء وهي : رئاسة الدولة التي يمثلها محمد صلی 


الله عليه وسلم ٠‏ 
س مر 2 هو مه 
ب۔ الذروس والعظات 
١‏ إن امن إذا كان واثقا من قوته لا يستخفي في عمله ء 


ے ٦۹‏ ات 


بل بحاهر فيه »> ولا سالى بأعداء دعوته ما دام واثقا من التغلب 
۔علیھم ء كما فعل عمر رضي الله عنه حين هاجر ء وفي ذلك دلیسل 
آیضا على أن موقف القوة برهب آعداء الله » ويلقي الجزع في 
تفوسهم ؛ ولا شك أنهم لو أرادوا أن يجتمعوا على قتل عمر 
لاستطاعوا » ولكن موقف عمر الجريء ألقى الرعب في نفس كل 
واحد منهم ء فخشي إن تعرض له أن تشکله أمه » وأهل الشر 
ضنینون بحیاتھم » حر يصون عليها ٭ 

؟ ‏ حين يبآس البطلون من ابقاف دعوة الحق والإصلاح ء 
وحين بفلت المؤمنون من أيديهم وبصبحون في منجی منعدوانهم » 
بلجؤؤون آخر الأمر الى قتل الداعية المصلح ء ظنا منهم أتهم إن 
قتلوه تخلصوا منه » وقضوا على دعوته » وهذا هو تفکیرالاشرار 
أعداء الإصلاح في كل عصر ؛ وقد شاهدناه ورأينا مثله ف حياتناء 

۳ - ان الجندي الصادق المخلص لدعوة الاصلاح » نفدي 
قاگده بحياته ء قفى سلامة القائد سلامةللدعوة ء وفيهلاكةخذلانها 
ووهنها :فنا قعله على رضی ال عنه زيلة الهجرة می مات علی‌فراش 
الرسول صلی الله عليه وسلم تضحية بحياته في سبیل الإبقاء على 
حياة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » إذ كان من المحتمل آنتهوي 


لأنه سهل لرسول الله صلی الله عليه و سلم النجاة » ولكن عليارضي 
الله عنه لميبال بذلك ء فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نبى الامة وقائد الدعوة ٠‏ 


ا نے 


7 أندا 7 3 5 : 1 ۲ 
ونزاهته ء وأنه خیر منهم سيرة ء وأنقی سریرة ‏ ولكن العمابة 
و اللحاحه والحمود على العادات والعقائدالضالة : هو الذي يحملهم 
على محاربته : ونصب الکید له ء والتامر على فتله إن استطاعوا 
إلى ذلك سيلا ء 
- إن تفکیر قائد الدعوة . أو رئيس الدولة 2 ای رد 
حركة الاصلاح في النجاة من تآمر المتريصين والمغتالين ره 
لنجاح خطة النجاة ليستآنف حركته أشد قوة ومراساً في مدان 
آخر . لا يعتبر جبنا ولا فرارا من الموت : ولا ضنا التضصة 
بالنفس والروح ۰ 
٦۔-۔‏ ف موقف عبد الله بن آبي بكر ما پثبت آثر الشباب في 
نجاح الدعوات 2 فهم عماد كل دعود! اصلاحه 4 وباندفاعهم للتضحية 
والفداء ء تتقدم الدعوات سریعا نحو النصر والغلية » * ونحن نری 
في المنین السابقين إلى الاسلام كلهم شبابا » فرسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم كان عمره أربعين سنة عند البعثة » وأبو بكر رضي 
الله عنه كان أصغر منه ثلاث سنن ٤‏ وعمر رضی الله عنه أصغر 
منهما » وعلي رضي الله عنه أصغر الجميع ء وعثمان رضى الله عنه 
كان أصغر من رسول الله صلی الله عليه وسلم ء وهكذا کان عبد 
اله ین مسعود ؛ وعيد الرجمن بن عوف + والارقم بن آبي الارقم 


ل الا ب 


وسعيد بن زيد » وبلال بن رباح ٤‏ وعسار بن ياسر » رضي الله 
عنهم » وغيرهم » كل هؤلاء كانوا شبابا » حملوا آعباء الدعوة 
على کواهلهم » فتحملوا في سبيلها التضحات »> واستعذوا من 
آجلها العذاب والألم والموت ء وبهؤلاء انتصر الإسلام ؛ وعلسى 
جهودهم وجهود إخوانهم قامت دوله الخلفاء الراشدین »> وتمت. 
الفتوحات الاسلامية الرائعة ؛ وبفضلهم وصل الینا الاسلام الذي 
حررنا الله به من الجهالة والضلالة والوثنية والکفر والفسون ۰ 
۷ب وف موقف عائشة وأسماء رضي الله عنهما أثناء هجرة 
الرسول صلى اللہ عليه وسلم ما يثبث حاجة الدعوات الاصلاحية 
الى النساء » فهن أرق عاطفة » وأكثر اندفاضاء وأسمح فساء 
وأطيب قلبا » والمرأة إذا آمنت بشيء لم نبال في نشره والدعوة 
اليه بكل صعوبة » وعملت على إقناع زوجها وإخوتها وأبنائها 
به » ولجهاد المرأة في سبیل الاسلام في عهد الرسول صلی الله عليه 
وسلم صفحات بيضاء مشرقة ء تؤکد لنا اليوم أن حركة الاصلاح 
الاسلامي ستظل وئيدة الخطا ء قليلة الأثر في المجتمع حتىتشترك 
فيها المرأة » فتنشىء جيلا من الفتیات على الادمان والخلق والعفة 
والطهارة » هؤلاء آقدر على نشر هذه القیم التي بحتاج الما 
مجتمعنا اليوم في أوساط النساء من الرجال » عدا أنهن سيكن 
زوحات وأمهات » وآن الفضل الكبير في تربية صغار الصحابة 
ثم التابعين من بعدهم بعود الی نساء الاسلام اللاني آنشآن هذه 


نت ۷5 طب 


الأجيال على آخلان الاسلام و آدایه 4 وحب الاسلام ورسوله » 
“فكانت أكرم الأجال التي عرفها التاریخ في علو الهمة ء واستقامة 
السيرة » وصلاح الدين والدنا . 

بك علينا اليوم أن ندرك هذه الحقيقة » فنعمل على أن تحمل 
الفتيات والزوجات لواء دعوة الاصلاح الاسلامي في أوساط 
النساء » وهن أكثر من نصف الامة ء وذلك يقتضينا أن نشجع 
بناتنا وآخو اتنا على تعلم ال مایا معهد موئوق بحسن تدریسه 
للاسلام مثل كلية الشرزيهة ن جاممتدا وب وکلما کر عدد و 
الفتياتن العالمات بالدين ؛ الفقيهات في الشربمة » الملمات بتار بخ 
الاسلام » المحبات لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم ؛ المتخلقات 
بأخلاقه وأخلاق آمهات ا مؤمنین » استطعنا ان ندفع عجلة الاصلاح 
الاسلامي الى الامام دفعا قوب » وآن نقرب الیوم الدي بخضع فيه 
محتسعنا الاسلامي لاحكام الاسلام وشريعته ؛ وان ذلك لو اقع 
إن شاء اللہ ٭ 

۸ - وف عمى أبصار المشركين عن رؤية رسول الله وصاحبه 
ا غار ثور جو ور ی مت 
العنكبوت وتفریخ الطير على قم الغار ؛ مثل تخشع له القلوب من 
أمثلة العناية الإلمبة برسله ودعاته وأحبابه » فما كان الله في رحمته 
جاده ليسمح أن يقع الرسول صلی الله عليه وسلم في قبضة 
المشركين فقضوا عليه وعلى دعوته وهو الذى أرسله رحمة 


م _ 


للعالمين » وكذلك بعود الله عباده الدعاة المخلصين أن بلطف بهم ف 
ساعات الشدة » وينقذهم من ا آازق الحرجة ء ویعمی عنهم ‏ في 
كثير من الأحيان ‏ آبصار المتربصين لهم بالشر والعدر ء وليس 
في نجاة الرسول وصاحبه بعد أن أحاط بهما المشركون في « غار 
ثور » الا نصديق قول الله تبارك وتعالی : ( انا لننصر رسلنا 
والذین منوا في الحياة الدنیا ویوم بقوم الاشهاد ) [ غافر : 5١‏ ] 
وقول الله تبارك وتعالی : ( إن الله يدافع عن الذین آمنوا) 
[ الحج : ۳۸ ] ۰ 

۹ س وف خوف آبي بكر وهو في الغار من أن يراه 
الشرکون مثل لا بنبفي أن يكون عليه جندي الدعوة الصادق مع 
قائمده الأمين حين بحدق به الخطر من خوف واشفاق على حياته ٠‏ 
فما كان أبو بكر ساعتئذ بالذي بخشی على نفسه من الموت : ولو 
كان كذلك ا رافق رسول الله صلی الله عليه وسلم في هذه الهجرة 
الخطيرة وهو يعلم أن أقل حزائه القتل إن أمسكه ا ملشرکون 
مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » ولكنه كان يخشى 
على حياة الرسولالكريم » وعلى مستقبل الاسلام إن وقع الرسول 
صلی الله عليه وسلم تي قبضة المشركين * 

٠‏ ب وف جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر 
تطمينا له على قلقه « یا أبا بكر : ما ظنك باثنين الله ثالثهما » مثل 
من أمثلة الصدق في الثقة بالله والاطمئنان الى نصره : والاتكال 
عليه عند الشدائد : وهو دليل واضح على صدق الرسول صلی 
الله عليه وسلم في دعوى النبوة ؛ فهو في أشد المآزق حرجا : ومع 

EON 


دلك تبدو عليه آمارات الاطمثنان إلى آن الله بعثه هدی ور 
للناس لن بتخلی عنه في تلك الساعات » فمل تری مشل هذا 
الاطمئنان يصدر عن مدع للنبوة » متتحل صفة الرسالة ؟ وفی مثل 
هذه الحالات ببدو الفرق واضحا بين دعاة الاصلاح وبين المدعين 
له والمنتحلين لاسمه ء أوئك تفیض قلوبھم دائمآ وأبدا بالرضی 
عن الله » والثقة بنصرہ » وھؤلاءتھاوون عند المخاوف ء ونهارون 
عند انشدائد ء ثم لا تجد لهم من الله وليا ولا نصيرا . 

-١‏ ويبدو لا في مود بت امه حین رف ارس و لحيل 
لله عليه وسلم وعجزه عن الوصول اليه دليل على نبوة الرسول 
صلی الله عليه وسل » فقد كانت قوائم فرسه نسيخ في الرمل وهي 
متجهه صوب الرسول ء حتی إذا نزل عنها ووجها شطر مكة 
نشطت من کبوتها ء فاذا آراد أن بعيدها كرة في اتجاء رن 
صلی الله عليه وسلم عادت إلى عجزها وكعها » أفترى هذا بضع 
إلا لنبي مرسل مؤيد من الله بالنصروالعون ؟ كلا : وهذا ما أدركه 
سراقة » فنادی الرسول بالامان » وآدرك آن للرسول صلی اه عليه 
وسلم من العناية الالهية ما تعجز عن ادراکه قوى البشر ء فرضي 
أن بخسر الجائزة ويفوز بالوعد . 

٢‏ داوق وعد الرسول صلی الله عله وسلم لسراقة 
بسواري کسری معجزة آخری ۰ فالانسان الذي ناو حار من 
وجه قومه لا يؤمل في فتح الفرس والاستيلاء على کنوز كدرى , 
إلا أن یکون یبا مي‌سلا » ولقد تحقق وعد الرسول صلی الل علد 
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وسلم له » وطالب سراقة عمر بن الخطاب بإتفاذ وعد الرسول 
صلی الله عليه وسلم له حين رأى سواري کسری ف الفنائم » 
فالبسهما عمر سراقة على ملا من الصحابة » وقال : الحمد لله الذي 
سلب كسرى سواريه ء وألبسهما سراقة بن جعشم الأعرابي ٭ 
وهكذا تتوالی المعجزات في هذه الهحرة واحدة بعد آخری لیزداد 
المؤمنون ویستیقن الذين آوتوا الكتاب من المترددين والجاحدين 
أنه رسول من رب العالین ٠‏ 


۳ ب كانت فرحة المؤمنين من سكان شرب من أنصار 
ومهاجرين بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصوله اليهم 
بالا ره الحرحمث یامن مه ی روا ات میات ال فان 
على ترك آعمالهم > وکان موقف هود المدينة موقف المشارك 
لسكانها في الفرحة ظاهرا ء والمتألم من منافسة الزعامة الجديدة 
باطنا ء آما فرحة المؤمنين بلقاء رسولهم ؛ فلا عجب فيها ء وهو 
الذي أنقذهم من الظلمات الى النور باذن رهم الى صسراط الله 
العزيز الحميد » وأما موقف اليهود ؛ فلا غرابة فيه » وهم الذین 
عرفوا با ملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السيطرة عليه » وبالغيظ 
والحقد الأسود ممن بسلبهم زعامتهم على الشعوب »ویحول‌ينهم 
وبين سلب أموالها باسم القروض ؛ وسفك دمائها باسم النصح 
والشورة » وما زال اليهود بحقدون على كل من بخلص الشعوب 
من سيطرتهم » وہنتھون من الحقد الى الدس والوامرات » ثم إلى 
:الاغتيال إن استطاعوا ء ذلك دید هم »ولك جبلتهم > ولقد فعلوا 


ات وت 


مثل ذلك برسول الله صلی الله عليه وسلم بعد استقراره بالمدينة ء 
برغم ما أمضاه بينه وبينهم من ميشاق على التعاون والتعایش 
بسلام » ولكن اليهود قوم شعلون نار الحروب دائما وأبداء 
و ( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ) ۰ | المائدة : 54 ] + 

۶ ل من وقائع الهجرة الى المدينة تبين لنا أنه صلی الهعلیه 
وسلم ما آقام بمکان الا كان آول ما شعله بناء مسجد یجتمع فيه 
الزمنون فقد آقام مسجد قباء حين آقام فیها أربعة ايام » وينى 
مسجدا في منتصف الطریق بين قاء والدنة لما أدركته صلاة 
الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن الوادي « وادي رانوناء» . 

فلما أن وصل الى المدينة » كان أول عمل عمله بناء مسجد 
فيهاء 

وھذا بدلنا على أهمية السجدنی الاسلام 6 وعبادات الاسلام 
كلها تطهير للنفس ء وتزكية للاخلاق ؛ وتقوية لأواصر التعاون ہین 
المسلمين > وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين » مظهر قوي من 
مظاهر اجتماع المبنلنين 6 ووحدة كلمتهم 6 وأهدافهم 4 وتعاو نهم 
وروحية عظيمة الشأن في حياة المسلمين ء فهو الذي يوحد 
صفونهم » ويهذب نفوسهم » ويوقظ قلوبهم وعقولهم » ویصل 
مشاكلهم ء وتظهر فيه قوتهم وتماسكهم ٠‏ 


ب ۷۷ - 


الجيوش الاسلامية لغمر الأرض بهدابة الله » ومنه انبعثت أشعة 
النور والهداية للمسلمين وغيرهم » وفيه ترعرعت بذورالحضارة 
الاسلامیة ونمت » وهل كان أبو بكر » وعمر » وشمان » وعلى » 
و خالد ٤‏ وسعد » وأبو عبيدة » وأمثالهم من عظساء التاریخ 
الاسلامي إلا تلامذة الدرسة المحمدية التي كان مقرها السحد 
وميرة آخری للسجد ف الاسلام أنه تتبعث منه في كل 
آسبوع كلمة الحق مدوية مجلجلة على لسان خطيه » في !تکار 
منكر أو أملر سعروف » أو دعوة الى خبر » أو اشاظ من 
غفلة ؛ أو دعوة إلى تجسع » أو احتجاج على ظالم : 
أو تحذير لطاغية » ولقد شاهدنا في عهد الطفولة كيف كانت 
الساجد مراكز الانطلاق للحرکات الوطنية ضد المستعمرين 
الفرنسيين » بلجا اليها زعماء الجهماد ضد الاستعمار وضد 
الصهيونية » واذا كنا نرى تعطيلها اليوم عن قيامها بوظيفتها 
الكبرى » فما ذلك إلا ذب بعض الخطباء من الموظفين المرتزقين » 
أو الجاهلين الغافلين » ويوم يعتلي منابرها ونم محاريبها دعاة 
أشداء في الحق » علماء بالش بعة ء مخلصوزلله ولرسوله ءناصحون 
لائمة المسلمين وعامتهم » یمود للمسجد في مجتمعنا الاسلامسي 
مكان الصدارة ف موسساتنا الاجتماعية » ويعود ا مسحد ليعمل 
عمله في تريية الرجال ؛ وإخراج الأبطال » وإصلاح الفسساد ء 
ومحاربة النکر » وشاء المجتمع على أساس من تقوى اللہ 
ورضوانه ۰ 
1 ت ۸ 


وإنا لنأمل ذلك ان شاء الله حين تحتل هذه الطليعة الطاهرة 
من شما ينا المؤمن المثقفة بدین الله المتخلقة بأخلاق رسول اللهومنا بره 
وأرجاءه 5 

٥‏ ۔۔ في مؤراخاة الرسول بين المهاجرين والانصار أقوى 
مظهر من مظاهر عداله الاسلام الانسانےة الأخلاقية البناءة ۸ 
فالهاجرون قوم تركوا في سبيل الله أموالهم وأراضيهم » فحاووا 
المدينة لا ملکون من حطام الدنيا شيئًا » والأنصار قوم أغنياء 
بزروعهم وآموالهم وصناعتهم ؛ فلیحمل الأخ أخاه ء ولیقتسم 
معه سراء الحياة وضراءها ء ولينزله في ببته ما دام فيه متسع لهما » 
ولیعطه نصف ماله ما دام غنيا عنه » موفرا له ء فآية عدالة اجتساعية 
ق الدنيا تعدل هده الأخوة ؟ 

إن الذين ينكرون أن يكون في الاسلام عدالة اجتساعية ء 
قوم لا يريدون أن ببهر نور الاسلام أبصار الناس ويستولي على 
قلوبهم : أو قوم جامدون يكرهون كل لفظ جديد ولو آحبه الناس 
وكان ق الاسلام مدلوله : وإلا فكيف تنكر العدالة الاجتماعية في 
الاسلام وف تار بحه‌هده الم اخاةالفذة ف التاريخ و وهي التيعقدها 
صاحب الشریعه محمد صلی الله عليه وسلم بنفسه ء وطبقها باشر افهء 
وأقام على أساسها أول مجتمع نشوه 34 وآول دوله سنها ؟ 

سبحانك اللهم هذا بهتان عظیم ۰۰ ۱ 

ہہت وق الكتاب الذي عقد شه الرسول الأخوة دين 
المهاجرين والأنصار 4 والتعاون سن المسلمين وغيرهم حملة من 


تس ۷۹ 


الادلة التي لا ترد على أن أساس الدولة الاسلامية فائم على 
العدالة الاجتماعية ء وان أساس العلائق بین المسلمين وغيرهم هو 
السلم ما سالموا ء وان مدا الحق والصدل والتعاون على البر 
والتقوى والعمل لخير الناس » ودفع أذى الأشرار عن المجتمع » هو 
أبرز الشعارات التي تنادي بها دولة الاسلام » وبذلك تکون‌الدوله 
الاسلامية ينما قامت » وفيأي عصر نشأت قائمةعلى أقوم المبادیء 
وأعدلها ء وهي تنطبق اليوم على أكرم المبادىء التي تقوم عليها 
الدول » وتعيش ف ظلها الشعوب ؛ وان العمل ق‌عصر نا هذا لاقامة 
دول ف مجتمعنا الاسلامي ترتكز قواعدها على مبادىء الاسلام 
عمل نتفق مع تطور الفكر الانساني في: مفهوم الدولة » عدا أنه 
بحقق للمسلمین بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأكملها وأسعدها 
وآرقاھا ٭ 

وا ما كان فان من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على 
آساس الاسلام : وف ترك ذلك خرابنا ودمارنا » والاسلاملا بؤذي 
غير المسلمين في الوطن الاسلامي : ولا بضطهد عقائدهم » ولا 
ینتقص من حقوقهم ؛ ففيم الخوف من إلزام الدول في البلاد 
الاسلامية تنفذ شرا 2 الاسلام وإقامة آحکامه‌وهي کلها عدل 
وحق وقوة واخاء وتكافل اجتماعي شامل على آساس من الاخاء. 
والحب و التعاونالکريم ؟ إننا لن نخلص‌من الاستعمار ء إلا ا ماداق 
. بالإسلام © وف سبیل فلیسمل العاملون ( ولو آن" آهل القری 


سے الو سد 


آمنوا واتقوا لفتحنا علیمم بركات من السساء والأرض ) 
[ الأعراف : ٩٩‏ ] ( وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه و لاتنبعوا 
السبل فتفرٴق بكم عن سبيله ) [ الانعام : ۱۵۳ ] ( ومن يتق الله 
یجمل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا بحنسب ومن بتوکل على الله 
فهوحسبه إن اللهبالغ أمره قدجعل الله لكل شيء قدرا) [الطلاق:؟] 
( ومن إنتق الله بجعل له من آمره بسراً ) [ الطلاق : > ] ( ومن بتق 
الله یکفتر عنه سیاته ویعظم له أجراً ) [ الطلاق : ه ] ۰ 


عد اه 


الفص ابلس 
فى معَاركالرَسُولالحَيَه 
- الوقات الناريخيّة 


مه مه 


اصطلح الورخونالسلمون‌علی أن موا كل معركةبينالمسلمين 
والمشركين وحضرها النبي بنفسه « غزوة » وکل مناوشة حصلت 
بين الفريقين ولم بحضر‌ها الرسول صلی الله عليه وسلم « سرية » 
وقد بلعت عدد غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم ستاً وعشرين ٠‏ 
غزوة : و بلعت عدد سراياه ثمانية وثلاثين سرية » و نقتصر فى هذه 
العجالة على آشهر غزوانه ء وهي إحدى عشرة غزوة : 

١‏ - غزوة بدر الکبری ء وکانت في اليوم البانع عشر من 
رمضان للسنة الثانية من الهجرة » وسببها أن النبی صلی الله عليه 
وسلم ندب آصحابه للتعرض لقافلة قریش العائدة من الشام الى 
مكة » ولم یکن يريد قتالا ء ولکن القافلة التي كان بقودهسا آبو 
سفیان قد فون بند آن کان ارسل الی قریش بستتفرها لحماية 
القافلة ء فخرجت قریش في نحو من آلف مقاتل ء منهم ستمائه دارع 
( لابس للدرع ) ومائة فرس علیها مائة درع سوی دروع الشاة ء 


Af ے‎ 


وسیعبائه بعير ء ومعهم القيان يضرين بالدفوف » ویعنین مجاء 
المسلمين ٠‏ 


آما المسلمون » فكانت عدتهم ثلاشسائة وثلائة عشر أو أربعة 
'عشر رجلا » آکثرهم من الأنصار » وكان معهم سبعون جملا ؛ 
وفرسان أو ثلاثة آفراس فحسب ء وكان بتعاقب النفر الیسیر على 
الحمل الواحد فترة بعد آخری ء وقبل أن بخوض المعركة ء آراد أن 
ستشیر آصحاه » وخاصة الأنصار » في خوض المعركة ء فأشار 
عليه المهاجرون بخوضها » وتکلموا خيراً » ثم علم الأنصار أنه 
يريدهم ء فقال له سعد بنمعاذ وهو سيد الأنصار جمیعاً : یارسول 
الله قد آمنا بك » وصد”قناك » وشهدنا أن ماجئت به هو الحق » 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض 
با رسول الله لما ردت ء فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق » لو 
استعرضت نا-هدا البحر لخضناه معك ء ماتخلف منا رجل واحد ء 
وما تكره أن تلقی بنا عدونا غداً ء وانا لصبر عند الحرب » صدق 
عند اللقاء » لعل الله یر بك منا ما تقربه عينك » فسر بنا على بر كةاللهء 
وقال غيره مثل ذلك » فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك » 
وقال : سيروا على بركة الله » وأبشروا ء فان الله وعدني إحدى 
الطائفتين » اما العير » وإما النفير » ثم سار الرسول 
صلی الله عليه وسلم حتى وصل آدنی ماع من بدر فنزل به » فقال 
الحبا بين النذر : بارسول الله ! هذا منزل أنزلكه الله تعالى : 


A] ~~‏ كم 


لاتتقد"مه » ولا تتأخر عنه » آم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ 
فقال الرسول صلی الله عليه وسلم بل هوالرأيوالحرب والمكيدة . 
فأشار عليه الحصاب بن المنذر أن يسير إلى مكان آخرهو أصلح 
وأمكن للمسلمين من قطع ماء بدر عن المشركين ء فنهض الرسول, 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى وصلوا الى المكان الذي آشار 
به الحباب » فآقاموا فيه » ثم شار سعد بن معاد أن يبنى للرسول 
صلی الله عليه وسلم عریشاً وراء صفوف المسلمين » فان أعزهم 
الا کان ما أن » والا جلس علی ركائيه ولحق بمن فى الدینة-» 
وقال له سعد : فقد تخلف عنا آقوام يانبي الله ما نحن بآشد لك 
حبا منهم » ولو ظنوا أنك تلقی حرا ما تخلفوا عذ ك» فدعا له 
النبي صلی الله عليه وسلم ء وآمر أن بہنی له العريش » ولا التقی 
الجمعان ؛ أخذ الرسول يسوي صفوف السلمین » ويحرضهم على 
, القتال » ويرغبهم في الشهادة » وقال : « والذي نفسى ده ؛ 
لا يقاتلهم اليوم رجل » فيقتل صابرا محتسبا » مقبلا غير مدیسر ء 
إلا آدخله الله الجنة » ورجع الى عريشه ومعه آبو بكر » وبحرسہ 
سعد بن معاذ متوشحا بسیفه » وأخذ الرسول صلی الله عليه وسلم 
في الدعاء » ومن دعائه : « اللهم أنشدك عهدك ووعدك » اللمم 
إن نهلك هذه العصابة ( المؤمنون المحاربون ) لا تعبد فيالأرض » 
وأطال في سجوده » حتی قال له أبو بكر : حسبك » فان اله‌سینجز 
سو میں سح م یم 
وقد قتل من المشركين نحو من السبعين ء فيهم أشركهم أبو جھل 


— Ao — 


وبعض زعمائهم ء وأسر منهم نحو السبعين ء ثم آمر بدفن القتلى 
جمیما ؛ وعاد إلى المدينة » ثم امتشار أصحابه في أمر الأمسرى » 
فاشار عليه عمر بقتلهم ء وأشار عليه أبو بكر بفدائھم » فقبل 
الرسول صلى الله عليه وسلم مشورة أبي بكر » وافتدى المشركون 
أسراهم بالمال ٭ 

وقد نزل في معركة بدر آیات من كتاب الله الكريم ء قال 
الله تعالى في سورة آل عمران : ( ولقد نص ركم الله پبدر وأتنم 
أذلة ء فاتقوا الله لملکم تشكرون » إذ تقول للؤمنين ألن يكفيكم 
آن یمدکم رب خلاثة آلاف من الاد منزلین » بلی :إن تصیروا 
وتتقوا وبأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
لملائكة مسومين : وما جله الله إلا بشری لکم ولتطمئن قلو يكم 
له وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ؛ لیقطم طرفا من 
الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبین ) [ آل عمران : 
٣ت‏ ۱۷۲۷ء ۱ 

كما نزل العتاب لرسول الله صلی الله عليه وسلم على قبوله 
فداء الاسری ء فقال الله تعالى : ( ما كان لنبی أن یکون لهأسرى 
حتى پشخن في الأرض + تريدون عرض الدنیا ء والله يريد الآخرة ء 
والله عزيز حکیم ؛ لولا كتاب من الله سبق لسکم فيما آخذتم . 
عذاب عظيم » فكلوا مما غنمتم حلالا* طيباً » واتقوا الله ء إن الله 
غفور رحيم ) | الاتفال : ۰۸۰-۰۷ ] ۰ 


بت ۸۹ سے 


۲ - غزوة أحه : 


وکانت یوم السبت لخسس عشرة خلت من شوال في العسام 
الثالث للهحرة » وسببها أن قرشاً آرادت أن تثار لیوم يدر : 
فما زالت تستعد حتی تجهزت لغزو الرسول صلی الہ عليه وسلم 
في المدينة » فخرحت ف ثلاثة آلاف مقاتل : ماعدا الأحايش ° 
فیهم سبعماثه دارع ومالتا فارس ؛ ومعهم سیم عشرة امرأة ء فيهن 
هند بنت عتبة زوج أبي سفیان » وقد قتل آبوها يوم بدر » نم 
ساروا حتی وصلوا بطن الوادي من قب لأحد ( وهو حبل مر تفع 
بقع شمال المدينة على بعد ميلين منها ) مقابل المدينة » وکان من 
رأي الرسول وعدد من الصحابة أن لا بخرج امون ال 6 
بل يظلون في المدينة » فإن هاجمهم المش ركونصدوهمعنها » ولکن 
بعض شباب المسلمين وبعض الهاجرین والانصار ؛ وخاصة من لم 
بحضر منهم معركة بدر ولم بحصل له شرف القتال فيها » تحمسوا 
للخروج إليهم ومنازلتهم في أماكنهم » فنزل الرسول صلی الله عليه 
۱ وسلم عند رآیهم » ودخل يته ولبس لأمته ( درعه ) ء وآلقی‌الترس 
في ظهره » وآخذ قناته سده ۰ ثم خرج إلى السلمین : وهو متقلد 
سیفه » فندم الذین آشاروا عليه بالخروج إذ کانوا سبيا في حمله 
على خلاف رأيه ء وقالوا للرسول : ما كان لنا أن نخالفك فاصنم 


(1) نسسوا الى جبل بأسفل مكة ٤‏ بقال له : حبیش ٤‏ وقد کانوا حلفاء لقریش 


قابعين لهم . 
AVY —‏ هب 


ما شنت أو اقعد إن شئت » فأجابهم الرسول صلی الله عليه وسلم 
وله : « ما كان ينبني لنبي إذا لبس لامتہ أن يضعها حتی بك 
الله بينه وین عدوم » “ثم خرج والمسلمون معه في نحو آلف بينهم 
ماثه دارع وفرسان ٠‏ 


ولا تجمع المسلمون للخروج » رأى الرسول جماعة من. 
اليهود بریدون أن بخرجوا مع عبد الله بن أبي بن سلول رأس. 
النافقین للخروج مع المسلمين ء فقال الرسول : « أو قد أسلموا ؟ 
قالوا : لا بارسول لله » قال : « مروهم فلیرجعوا فانا لا نستعين 
بالمشركين على المشركين » » وف منتصف الطريق!نخذل عن المسلمين. 
عبدالله بن أبي سلول ومعه ثلاثمائة من المنافقين » فبقى صدد 
السلمین سیعماله رجل فحسب ۰ ثم مضی الرسول ختی وصل 
إلى ساحة آحد » فجعل ظهره للجبل ووجهه للمشركين » وصف. 
الجیش » وجمل علی كل فرقة منه قائدا ۾ واختار خمسین من 
الرماة » على رأسهم عبد الهبن جبير الأنصاري ليحمواظهر المسلنين 
من التفاف الشرکین وراءهم ؛ وقال لهم : « احموا ظهور نا ». 
لایآئونا من خلفنا ؛ وارشقوهم بالنبل » فان الخیل لا تقوم علی. 
النبل » إنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم » اللهم اني أشمدك. 
عليهم » وقال لهم في رواية آخری : « إن رأيتمونا تخطفنا الطیر 
فلا تبرحوا مکانکم هذا حتی آرسل إليكم ء وان رأتمونا هزمنا 
القوم أو ظاهر ناهم وهم قتلى ء فلا تبرحوا مکانکم حتی آرسل, 


الیکم » ۰ 


الحم - 


00 القتال و الله 7 ل 
التي اس ا aS‏ 
الرماة عفالوا : ماذا تفعل وقد نصر الله رسوله ؟ ثم فكروا في ترك 
جبير بوصية الرسول ء فآجابوا بأن الحرب قد اتنهت ء ولا حاجة 
للبقاء حبث هم ء فأبى عبد الله ومعه عشرة آخرون أن يغادروا 
ان لس اك ہو ار 6 
72 مره E e‏ 
1 أن الرسول قد قتل » قفر بعضهم عائدا لی الدبنة ب ابق 
الشرکون آن بصلوا إلى الرسول » فآصابته حجارتهم حتى وقع 
وأغمي عليه » فشج وحهه وخدشت رکنتاه » وجرحت شفته 
«السفلی » وكسرت الخوذة على رأسه » ودخلت حلقتان من حلقات 
الغفر في وجنته » وتکاثر الشرکون على الرسول بربدون قتله ء 
ال اتوي ہر کت 
اق قاتا طف وت ےت 
نحو آلف سهم ؛ ومنهم : نسيبة أم عمارة الانصارية » ترکت‌سقاء 


ے ۸۹ سم 


زوجها وابناها » فقال لهم الرسول صلی الله عليه وسلم : بارك الله. 
عليكم آهل بيت » فقالت له نسيبة : ادع الله أن نرافقك في الجنة » 
فقال : « اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة » » فقالت رضي الله عنها 
بعد ذلك : ما آبالي ما أصابني من آمر الدنيا ء وقد قال صلی الله 
عليه وسلم في حقها : « ما التفت يمينا وشمالا يوم أحد ؛ إلا 
ورأيتها تقاتل دوني » وقد جرحت بومند اثني عشر جرحا ء ما بين. 
طعنة برمح ء وضربة سیف ٭ 
وقد حاول في ساعة الشدة أن يصل آبی" بن خلف الى 
الرسول صلی الله عليه وسلم ليقتله ء وأقسمآن لا يرجمعن ذلك ء 
فأخذ عليه السلام حربة ممن كانوا معه »> فسددها في نحره >¿ 
فكانت سبب هلاكه » وهو الوحيد الذي قتله صلى الله عليهوسلم 
ثم استطاع صلی الله عليه وسلم الوقوف والنهوض على. 
كتاف طلحة د. عد الله ؛ فنظر الى المشركين » فرأى جماعة من 
بر مه ۱ ين © فرای < مهم 
على ظهر الجبل ء فارسل من ينزلهم قائلا : « لا ينيعي لمم أن 


يعلونا » اللهم لا قوة لنا الا بك » وانتهت المعركة ٠‏ وقال سو 
سفیان مظهرا تشفيه والشرکین من هزیمتهم یوم بدر : يوم يبوم 
جور 


وممن قتل في هذه المعركة حمزة عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ومگلت به هند زوج أبي سفیان ء واحتزت قلبهومضعته » 


کا 


أت له مرارة ثم لفظته » وقد حزن الرسول صلی الله عليه وسلم 
لشیده حزة عظيمآ فقال : لئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
المواطن لامثلن بثلائین رجلا منهم ء ولکن الله نمی عن المثلة بعد 
ذلك ۰ 

وقد بلغ عدد قتلی المسلمين في هذه المعركة نحواً من 
السبعين » وقتلى المش ركين ثلاثة وعشرین ۰ 

وقد أنزل الله تعالى قي هذه المعركة عدة آیات بضمد بها 
جراح ال نؤمنين » وينبههم الى سیب الهزيمة التي حلت بهم » فيقول 
في سورة اك : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وآن تم الأعلون ان 
كنتم مؤمنین » إن بمسسكم قرح فقد TS‏ 
الأيام نداولها بین الناس ء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذمتكم 
شهداء » والله لا بحب الظا مین » وليمحص الله الذين آمنوا وسحق 
الكافرين » آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا یعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ویعلم الصابرين ) [ آل عمران : ۱۳۹ ب ٠٤١‏ ] ثم يقول 
بعد آيات : ( ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم ( تقتلونهم ) 
إذنه » حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ء وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما تحبون ء منکم من بريد الدنا » ومنكم من يريد 
الآخرة » ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ء ولقد عفا عنکم ء والله ذو 
فضل على الم منين » إذ تصعدون ( آي تهر بون‌الى‌الجبل صاعدين ) 
ولا تلوون على آحد » والرسول يدعوكم في آخراکم فاثابكم غا 


۔ ۹۱ے 


بهم ( أي فجازاكم غما على غم ) لکیلا تحزنوا على ما فاتكم ولا 


ما أصا بكم ؛ واللّهخبير يما تعملون ) | آل عمران : ۱۵۲ - ١6#‏ ]۰ 

: غزوة بني النضیر‎ ٣ 

وهم قوم من الیهود بجاوروزالمدينة : وکانوا حلفاء‌للخزرج 
وبينهم وبين المسلمين عهد سلم وتعاون كما قدمنا ‏ ولکن طبيعة 
الشر والغدر المتأصلة في البهود أبت إلا آن تحملهم على نقض 
عهدهم ؛ فبینما كان الرسول صلی الله عليه وسلم وبعض أصحابه 
ف بني النضير وقد استند إلى جدار من یوتهم » إذ تآمروا على 
قتله بالقاء صخرة من ظهر البيت : فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك 
فنهض سريعا كأنه بهم بحاجة ء فتوجهالى المدينة » ولحقهأصحابه » 
ا بنهاهم عن الخروس » ويمدهم بارسال آلفین من‌جماعته 
بدافعون عنهم ء فعدلوا عن النزوح : وتحصنوا في حصونهم » 
وآرسلوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم : انا لا نخضرج من 
دیارنا ء فاصنع ما بدا لك » فخرج إليهم صلی الله عليه وسلم في 
أصحابه تحمل لواءه علي بن أبي طالب ء فلما رآهم البهودآخذوا 
رمو هم بالنبل والحجارة » ولم یصل اليهم المدد الدي وعدهم 
تاه ۹۴ا بت 


به رأس المنافقين ء فحاصرهم عليه الصلاة والسلام » فصبروا + 
واشترط عليهم صلى الله عليه وسلم أن لا بخرجوا معهم السلاح ء 
مصونة لا بسفك منها قطرة ء فلما أرادوا الخروج أخذوا كل شيء 
يستطيعونه » وهدموا بيوتهم كيلا يستفيد منها المسلمون ء 
ومنهم من نزل في ناحية « جرش » بجنوب الشام ء ولم سلم‌منیم 
الا اثنان ۰ 

وقد نزلت في هذه الغزوة سورة ( الحشر ) ومنها قول الله 
ديارهم لأول الحشر ء ماظننتم آن بخرجوا » وظنوا أنهم ما نعتهم 
قلوبهم الرعب بخربون بيوتهم بأيديهم وآيدي المومنين » فاعتبروا 
با آولي الابصار ٭ ولولا أن کنب الله علیهم الجلاء لعذ بهم فيالدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب. النار » ذلك باتهم شاقوا الله ورسو له ومن. 
يشاق الله فان الله شديد العقاب ) [ الحشر : 5 ۳] ۰ 


: غزوة الأحزاب‎ - ٤ 
وتسمى غزوة ( الخندق ) » وقد وقعت في شوال من‌السنة:‎ 


۹۳ بت 


الخامسة للهجرة » وسببها أنه لما تم إجلاء بني النضير + قدم عدد 
من رؤسائهم الى مكة بدعون قريشا وبحرضونها على قتال 
الرسول » فأجابت قريش لذلك ء ثم ذهب رؤساء اليهود الى 
غطفان » فاستجابت لهم بنو فزارة وبنو مرة » وآشجع و اتجهوا نحو 
المدينة ء فلماسمع صلى الله عليه وسلم بخروجهم » استشار أصحابه 
فآشا ر عليه سلمان بحفر خندق حول المدينة » فآمر الرسول صلی 
الله عليه وسلم بحفره وعمل فيه بنفسه » ولا وصلت قريش ومن 
معها من الأحزاب راعها ما رأت من آمر الخندق ء إذ لا عهد العرب 
بمثله » وكانت عدتهم عشرة آلاف ء وعدة المسلمين ثلاثة آلاف .. 
وكان بي : بن أخطب آحد اليهود الذين هجوا قرشاً والأحزاب 
ضد السلمین » قد ذهب إل ىكعب بن آسد سید بني قربظة يطل بإليه 
تقض عهد السلم بينه وبين المسلمين » فما زال يفتله في الذروة 
والغارب حتى استجابت بنو قريظة لنقض العهد » وانضموا الى 
الأحزاب ء فاشتد الأمر على المسلمين » وفكر النبي في مصالحة 
بني قريظة على ثلث ثمار المدينة » ولكن الأنصار رفضوا اعتزازآ 
بدينهم من أن بعطوا الدنيكة لهؤلاء الخائنين للعهود والمواثيق » وبد؟ 
القتال باقتحام بعض فرسان المشركين للخندق من إحدى نواحبه 
الفسقة » فناوڈ شهم المسلمون وقاتلوهم » ثم جاء نعيم بن مسعود بن 
عامر إلى الرسول » فآخبره أنه قد أسلم » وأن قومه لا یعلمون 
بإسلامه ء وأنه صدیق لبني قريظة یآتمنو نه ويثقون به » وقال 
للرسول : مرني ہما شنت » فقال له الرسول : « إنما.أنت فينا رجل 


لد 1 مم 


و احد ء فخذل عنا ال استطعت 4 فان الحرب خدعه » فاستعمل 
تعیم دهاءه حتى فرق بينقريش وحلفائها » وین بني قربظه » وآوقع 
في تفوس كل من الفريقين الشك في الاخر » وأرسل الهعلىالأحزاب 
رضنا شدیدة في ليله شاتية شديدة البرد » سملت تکفی» قدورهم 
وتمزاق خیاممم ؛ فامتلات تفوس الأحزاب بالرعب :ورحلوا في 
نلك الليلة ء فلما أصبح الصباح نظر السامون فلم يروا أحداً 


وف هذه العهزوة أنزل الله تعالى ف کتا به الکريم ۳ 
( با آها الذین منوا اذكروا نعمةالله علیکم إذ جاءتكم جنودفارسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً لم تروهتا وكان الله بما تسلون بصيرا ۰ اذ 
جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون باه الظنونا ٭ هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا" شديدا ) ٠‏ [ الاحزاب : ۱۱۹ ] 4 ثم ,صف موقف 
المنافقين و تخد يلهم و انسحا بهم من ا مع ر کهء ثم بقو لفو صف الم منين : 
( ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » 
بوصدق الله ورسوله 4 وما زادهم إلا إيماناً وتسلیماً « من الم منين 
منينتظر » وما بدلوا تبدیلا" + لیجزی اللهالصادقين بصدقهم ويعذب 
المنافقين إن شاء أو توب عليهم إن” الله كان غفوراً رحمماً ٭ ورد 


وكان القوي عزيزا ) ٭ [ الأحزاب : ۲۵-۲۲ ] ۰ 


نت ٩۵‏ بت 


ه - غزوة بني قريظة : 


وقد وقعت ف السنة الخامسة للهجرة عقب غزوة الأحزاب » 
بوذلاث أن رسول الله صلی الله صلی الله عليه وسلم بعد أن رأى 
أنها نقضت عهدها معه ء وكانت وهي تساكن الرسول صلی اشعليه 
اتتهاء معركة الأحزاب ہمثل ما اقتهت اليه ء رى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن دب هؤلاء الحائنين العادرين » ويطهر منهم المدينة 
مقر جهاده ودعوته حتى لا تواتيهم الظروف مرة أخرى ء فينقضوا 
لیم ٠‏ 

وروی البخاري عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسلء 
ما وضعته » قال : فأين ؟ قال : ها هنا » وأوما الى نى فرظة » 
قالت : فخرج البهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 
وقد حمل رايته علي رضي الله عنه » وقد اجتمع من المسلمين 

ہے ا لے 


سوچ رہد و جت ٤‏ فلما دنا علي من حصن بني, 
آزواجه ۰ ا و ا صلی 4 عليه وسلم بذلك » 7/0008 
لابدنو من أولئك الأخاث #فأجابه عليه السلام بأنهم ادا روه لم 
بقولوا من ذلك شيئا .لا بعلم من أخلاقهم في التفاق والملق » فلا 
او ہب یر سیت م اكد سیون قن 
حصارهم خمساً وعشرين ليلة » فلما ضاق بهم الأمر ء نزلوا على 
سيد الأوس » وكان بنو قریظة حلفاء الأوس » فحکم سعد بأنتقتل, 
مقاتلتهم » وأن تسبى ذراريهم » وآن تقسم أموالهم » فتفذ الرسول 
حكمه » وبذلك قضى على مؤؤامرات الیهود ودسائسهم وتآمرهم 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم ودعوته قضاء* مبرمآ في المدينة: 
وما حو لها : 


وف هذه الغزوة نزلت آیات من القرآن الكريم. تبين غدر 
اليهود » و نقضهم للعهود .» وتخذيلهم لصفوف المسلمين في غزوة. 
الأحزاب : ( وإذ قالت طائفة“ منهم يا آهل يشرب لا مثقام لکسم 
فارجعوا » ويستآذن فريق منهم النبي » بقولون : إن بوتنا عورة 
وما هي بعورة ؛ ان بردوق إلا فراراً » ولو د*خلت علیمم من. 
أقطارها » ثم ستلوا الفتنة لآتوها » وما تلكيثوا ھا إلا سرا ء 
ولقد كانوا عاهدوا اللہ من قبل" ( إشارة إلى عهدالنبى صلی اللہ 
عليه وسلم معهم يوم استقر بالدينة ) لا يولشون الادبار » وكان. 

ت ٩۷‏ ن 


عهد الله مسولا ء قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الوت‌آو 
القتل » وإذا لا تشمگمون إلا قليلا” ) [ الأحزاب : ۱۳ - 1١‏ ] 
إلى آن بقول : ( وأنزل الذین ظاهروهم ( أهل الأحزاب ) من آهل 
الکتاب من صياصيهم ( حصوتهم ) وقليف في قلوهم الرعب 4 
غر دقاً تقتلون » وتأسرون فرق » وأورثكم آرضهم ودبارهم 
وأموالهم » وآرضاً لم تطوها » وكان اللہ على كل شيء قدیر) 


[ الأحراب : ۲۷-۲۰ ]۰ 
٦‏ اغزوة الحديبية : 


وقعت ف ذي القعدة من السنة السادسة للهحرة » وكان من 
أمرها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رأى ف منامه أنه دخل 
شیئا » فآمر الناس أن بتجهزوا للخروج إلى مكة معتمرين » لا يريد 
حرباً لقريش ولا قتالات » فخرج ممه الهاجرون والأنصار بحدوهم 
الشوق إلى رؤية بيت الله الحرام بعد أن حرموا من ذلك ست 
سنوات » وخرج معهم من شاء من الأعراب » وساق أمامه صلى 
الله عليه وسلم وهو ما يساق الى البيت الحرام من الابل والنسم 
تعظیساً للبيت وتكريماً » وآحرم بالعمرة من مكان يسمى. بذي 
الحليفة ء ليعلم الناس وقريش خاصة أنه لا يريد قتالا ء وكان عدد . 
من خرج معه تحواً من آلف وخمسمائة » ولم يخرجوا معهم بسلاح 
الا سلاح المسافر في تلك العهود کی عو کے 


سم ۹۸ عه 


حتى إذا وصل إلى « عسفان » جاء من يقول له : هذه قريش قد 
سمعت يميرك » فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور بطفون بائذ 
لا تدخلها عليهم أبدا » فقسال صلی الله عليه وسلم : ياويح قريش » 
لقد أكلتهم الحرب ! ماذا عليهم لو خلوا بيني‌و ین سائر العرب ء 
فان هم أصابوني ء كان ذلك الذي أرادوا » وان أظهرني الله عليهم 
دخلوا في الاسلام وافرين ء وإن لم يفعلوا فاتلوا وبهم قوة » فيا 
تظن قریش ؟ فوالله لا آزال أجاهد على الذي بعثنی الله حتی ظهرم 
الله ؛ أو تنفرد هذه السالفة » + 1 

فلما وصل الى الحديبية - وهي مكان قريب من مكة بينها 
وبين طريق جدة الان ب جاءه بعض رجال من خزاعة يسآلونه عن 
سبب قذومه » فأخبرهم أنه لم بات إلا ليزور البیت‌وعتی 4 
فرجعوا وقالوا لهم : !نکم تعجلون على محمد » لمیأت لقتال » انب 
جاء زاثرا لهذا البیت » فقالوا : لا والله لا بدخلها علینا عنوة أبداً ء 
ولا يتحدث العرب عنا بذلك ء 

ثم يعثوا عروة بن مسعود الثقفي لیتحدن الى الرسول بهذا 
الشآن » وبعد حديث وأخذ وردة بين عروة وبعض الصحاءه ء عاد 
الى قريش وحدثهم عما رأى من حب الصحابة لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم ء وهيبتهم له ورغبتهم في الصلح معه : فأبوا ذلك ء 
ثم بعث الرسول صلی الله عليه وسلم عثمان بن عفان الى أهل مكة 
ليؤكد لهم الغرض من مجيء الرسول وصحابته » وابطاً عثمان ء 
فآشیع بین المسلمين أنه قدقتل » فقال الرسول عتدئذ : لا برح 


پ6 ان 


حتى نناجز القوم ( نقاتلهم ) ودعا المسلمين الى الببعه على الجهاد . 
والشهادة في سبيل الله : فبایموه تحت شحرة هناك من أشجار 
الطلح على عدم الفرار : وأنه اما الصلح : وإما الشهادة » ولما 
علمت قرش لأمر السعة ۔ خافوا ورأوا الصلح معه على أن ارج 
في هذا العام ویعود من قابل فيقيم ثلاثاً معه سلاح الراکب : الرماح 
والسیوف في آغمادها ء وأرسات قريش لذلك سهیل بن عمرو لیتم 
هذا الصلح ء وأخيراً تم الصلح : على ما رغبت قريش : وعلى 
وضع ا سنين ء وأن منأتى من‌عنه محمدالى 
مكلة لم پردوه ء وأن من أتى محسداً من مكة ردوء 
اليه ء فعز* ذلك على المسلمين » وأخذ بعضهم يحادل النيي صلی 
الله عليه وسلم فيما جاء من شروطها : ومن أشدهم في ذلك عنرء 
تی قال رسول اللہ : « إني عبد اله ء ولن بضيتمني » ثم أمر 
الرسول أصحابه بالتحلل من العمرة فلم يفعلوا ذلك ف موجة من 
لالم ء لما حيل بینھم وبين دخول مكة ء ولا شق عليهم من شروط 
الصلح فبادر عليه السلام بنفسه ء فتحلل من العمرة : فتبعه 
المسلمون جميعاً » وقد ظهرت فما بعد فوائد هذه الشروط 
الى هافر AES‏ باتوی 
ورجحان عقله » وإمداد الوحي له بالسداد فی الرأي وال 
هذا وقد سبی الّه هذه الغزوة فتحاً ۹ حیث قال : ( ان 
قتحنا لك فتحاً مبیناً ء ليغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر 


بم وتا بت 


وتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيما » وينصرك الله نصراً 
عزیزاً ) ٠‏ [ الفتح : ۳-۱ ] ثم تحدث عن مبايعة الرسول صلی 
لله عليه وسلم ء فقال : ( إن الذين يبنا يعثونك إنما يبابعون 
الله » يدث الله فوق أيديهم » فمن ٹکٹ فإنما ينكث على تفه » 
ومن أوفى ہما عاهد عليه الله فسيؤؤتيه آجراً عظیماً ) [ الفتح : ] 
ورضي عن أصحاب بعة الرضوان تحت الشحرة فقال : ( لقد 
رضي الهعن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ماف قلوبهم 
فأنزل السكينة عليهم ء وأثابهم فتحاً قریباً) [ الفتح : ۱۸ ] وتحدتث 
عن ریا الرسول صلی الله عليه وسلم التي كانت سببآ في غزوة 
الحديبية » فقال : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لندخلن 
المسحد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقمشرین لا 
تخافون ؛ فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قرياً ) 
[ الفتح : ۲۷ ] ولعل هذه إشارة الى فتح مكة الذي كان ثمرة 
من ثمرات صلح الحديبية » كما سنذكره ف الدروس والعظات ان 
شاء الله ٭ ثم آتبع ذلك تاکید غلية هذا الدين واتتصاره ء فقال : 
( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق" ليظهره على الدثين 
کله » وكفى باه شهيداً ) | الفتح : ۲۸ ] وصدق الله العظيم ٠‏ 


۷ - غزوة خیبر : 
وكانت فی آواخر المحرم للسنه السابعة من الهجرة ٭ 


ہے اما جد 


و 2 خيس » واحة كبيرة سسكنها البهود على مسافة مائة 
ميل من شمال المدينة جهة الشام ٠‏ 


وسبيها : آن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن جانب. 


اليهودية فيما حول المدينة بعد أن صفتی اليهود من ا مدرنة تفسها ء 
وقد كان لليهود في خيبر حصون منيعة » وكان فيها نحو من عشرة 
كلاف مقاتل » وعندهم مقادير كبيرة من السلاح والعتاد » وكانوا 
آهل مكر وخبث وخداع » فلا بد من تصفية مشكلتهم قبل أن 
يصبحوا مصدر اضطراب وقلق للمسلمين ف عاصمتهم « المدينة » 
ولذلك أجمع الرسول صلی الله عليه وسلم على الخروج اليهم 
في أواخر ا محرم » فخرج اليهم في آلف وسبتمائة مقاتل ء منهم مائت 


أشرف على خيبر قال لأصحابه : قفوا ء ثم عاد فقال : « اللهم رب 
السماوات وما آظللن » ورب الأرضين وما آقللن » ورب الشباطین 


وما أضللن » ورب الرباح وما ذرئن » إنا نسالك خير هذه 


القریة وخير آهلها وخير ما فيها » ونعوذ بك من شرها وشر آهلها 
وشر ما فيها » أقدموا باسم الله » ۰ 

ولا وصلوا اليها نزل النبي صلی الله عليه وسلم قریاً من أحد 
حصون خيبر يسمى « حصن النطاة » وقد جمعوا فيه مقاتلتهم » 
فأشار الحباب بن المنذر بالتحول ع لاله عرف أهل النطاة معرفة 


ست ۲ بت 


جيدة » وليس قوم آسد مدى ولا أعدل رمية منهم » وهم 
ر و ی ر ا ا اھ ا 
صفوف المسلمين » ثم إنهم قد يباغتون المسلمين في الليل متسترين 
بأشحا ےی سی و و ےید 
آخر » وابتدآت المعارك : بفتح المسلمون منها حصنا بعد حصن ؛ 
الا ال ES‏ اسن وت 
القاتلة ء وترلك الذرية ء والخروج من آرض خیبر بذراریهم » وآن 
لا بصحب آحد منهم الا وبا واحدا ء فصالحهم على ذلك ء وعلی 
أن ذمة الله ورسوله بريئة منهم إن کتموه شیا » ثم غادروهما » 
فوحد المسلمون فهما أسلحة كثيرة » وصحائف متعددة من 
التوراة ؛ فجاء اليهود بعد ذلك يطلبونها ؛ فأمر برد”ها اليهم » وقد 
.بلغ عدد قتلى اليهود في هذه المعركة ثلاثة وتسعين ؛ واستشهد من 
:المسلمين خسة عشر ۰ 


م - غزوة مؤتة : 


كانت فی جمادی الأولى للسنة الثامنة من الهحرة ء و «مؤتة» 
اقریة على مشارف الشام » تسمی الآن « بالکرك » جنوب شرق 
البحر الیت © وكان سبها آن الرسول كان قد آرسل الحارت 
ابن عمير الأزدي بکتاب إلى آمیر بصری من چهة هرقل » وهو 
الحارث بن آبي شمر الغساني بدعوه فيه الى الاسلام ‏ وکان 
ذلك من جملة كتبه التي بعث بها عليه السلام إلى ملوك العالم 


.ا 


وأمراء العرب بعد صلح الحديبية ب قلما نزل مؤتة آحد الأمراء 
العرب الغساسنة التابعين لقيصر الروم » فقال له : این تريد؟ 
لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم » فآوثقه وضرب عنقه ء فباسخ 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فاشتد » عليه الأمر إذ لم 
بقتل له رسول غيره + وجهز لهم جيشآ من المسلمين عدته ثلاثة 
آلاف > وأمكر عليهم زید بن حارثة 4 وأوصاهم > إن أصيب زید 
فلیمروا جعفر بن آبي طالب ؛ فان آصیب » فلیمروا علیهم عد 
الله بن رواحة » وطلب من زيد أن بأنيمقتل الحارث بن عمیر ؛ وآن 
يدعو من هناك إلى الاسلام » فان آجایوا ء والا فلیستعینوا بالله » 
ولیقاتلوهم > وآوصاهم بقوله : « آوصیکم بتقوی الله وبمن معکم 
من السلمین خیراً » اغزوا باسم الله » وف سبیل الله » من كفر باللّه » 
لا تعدروا ؛ ولا تعلوا ( الغلول السرقة ) ولا تقتلوا وليداً » ولا 
امرأة » ولا كبيراً فانياً » ولا منعزلا* بصومعة ء ولا تقربوا نخلا* » 
ولا تقطعوا شجراً ‏ ولا تهدموا ناء » ثم سار الجیش على بركة 
اله ء وقد شيعهم الرسول بنفسه » ولم يزالوا سائرين حتی وصلوا 
معان ء فبلغهم أن هرقل قد جمع جمعاً عظیماً ؛ ونزل في ماب مسن 
أرض البلقاء ( هي كورة من أعمال دمشق قصبتها عسان ) وكان 
جيش الروم مؤلفاً منهم ومن العرب المتنصرة » فتشاور المسلمون 
فيما يبنهم » ورأوا أن بطلیوا من الرسول مددا ء أو بأمرهم ہآمسر 
آخر فيمضون له » فقال عبد الله بن رواحة : واللهإنالذى تکرهون 
هو ما خرجتم له ء تطلبون الشهادة ء ونحن ما نقاتل الناس بعدد 
داه 


ولا كثرة ولا قوة ء وإنما نقاتلهم بهذا الدین الذي آکرمنا الله به ء 
فانما هی إحدی الحسنيين » فاما الظفر ؛ وإما الشهادة » فوافقه 
الناس على خوض المعركة ء وابتدا القتال ء فقاتل زيد حتی قتل » 
ثم استلم اللواء بعده جعفر بن أبي طالب » فقاتل على فرسه » ثم 
اضطر للنزول عنها فقاتل مترجلا » فقطعت سسنه ء فأخذ اللواء 
بيساره » فقطعت بساره » فاحتضن اللواء حتى قتل رضى الله عنه ء 
ووجد فيه بضع وسبعون جرحاً ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح : 
ثم آخذ اللواء عبد الله بن رواحة » فقاتل حتى قتل » ثم اتفق 
المسلمون على إمرة خالد بن الولید للحیش - وكانت هذه آول 
معركة بحضرها في الاسلام ‏ فما زال يستعمل دهاءه الحربي حتى 
أنقذ الجیش الاسلامي من الفناء + ثم عاد به الى المدينة ٠‏ 

كانت هذه أول معركة يخوضها المسلمون خارج جزيرة 
العرب ضد الروم ؛ وسميت بالغزوة وإن لم بحضرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء لكثرة المحاربين فيها : حيث بلغوا ثلائة 
آلاف مما بخالف عدد المحاريين في السرایا ۰ 

وقد أطلق رسول الله صلی اللہ عليه وسلم على خالد ين الوليد 
في هذه المعركة « سيف الله » ۰ 


ہے غزوة الفشح : 
وهي فتح مكة » وكانت في رمضان للسنة الثامنة من الهحرة» 
وسببها أن صلح الحديبية أباح لكل قبيلة عربية أن تدخل في عقد 


۱۰۵ اس 


رسول الله إن شاءت ؛ أو تدخل ف عقد فريش ؛ فارتضت نو 
بكر أن تدخل فی عقد قرش وارتضت خزاعة أن تدخل في عقد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٭ وف تلك السنة ( الثامنة ) اعندت 
بنو بكر على خزاعة » فقتلت منها نحو عشرين رجلا"ء‌وآمدت‌قریش 
بني بكر با مال والسلاح ء فلما بلغ ذلك الرسول صلی الله عليه 
وسلم غضب غضباً شديدا » وتجهز لقتال قریش إلا أنه لم سرد 
آن بخبر الناس عن وجهته لثلا تستعد فرش »> فتستباح حرمه البلد 
الحرام : وتمتلىء آرجاژه بأشلاء القتلی ء ولکن حاطب بن أبي 
عة البدري رس ل كنا سر یا إلى مكة يخبرهم ار اون 
اليهم » » فاطلم الله رسوله على آمر الكتاب » فأرسل الى المرأة التي 
تحمله بعض أصحابه ليفتشوها » فعثروا على الكتاب ؛ فدعا 
الرسول صلی الله عليه وسلم حاطباً ء فقال له : ما حملك على هذا ؟ 
فقال : با رسول الله ء آما واه ء إنى لؤمن بالله ورسولهءما غيكرت» 
ولا بدلت ء ولكني كنت امرء ليس لي في القوم من أصل ولا 
عشيرة : وکان لي بين آظهرهم ولد وآهل » فصانعتهم عليهمم » 
ققال عمر : با رسول الله دعتی آضرب عنقه » فان الرجل قد نافق » 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « انه شهد بدرآء وما 
بدريك لعل الله قد ا“طلع على آصحاب بدر فقال : اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لکم » 


ثم سار الرسول صلی الله عليه وسلم من الدينة لعشر مضين 
ا وی اا اد ای بے ا کا من الجهد 


بے ٦1ے‏ 


والشقه في سفرهم » وكان عددهم حين خروجهم من المدينة عشرة 
آلاف » ثم انضم إلِيهم'في الطريق عدد من قبائل العرب وفي « مر 
الظهران » عثر حرس رسول الله على آبي سفيان واثنين معه » 
فأسروهم وجاؤوا بهم الى النبي صلی الله عليه وسلم » فآسلم 
بو سنان »وق الماس - الذي لق سول ری ا 
مهاجرا الى المدينة ‏ : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر » فاجمل له 
شيئآ يفتخر به » فقال : « من دخل دار آبي سفیان فهو آمن » » ثم 
وصل الحیش مكة ء فأعلن منادی الرسول : من دخل داره وأغلق 
ابه فهو آمن ‏ ومن دخل السجد » فهو آمن » ومن دخل دار أبي 
سفیان » فهو آمن » واستثنى من ذلك خمسة عشر رجلا عظمت 
جريرتهم في حق الاسلام ورسوله » ثم دخل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مكة وهو راکب راحلته » منحن على الرحل » حتی, 
لتکاد جبهته تمس قتب الراحلة شكراً لله على هذا الفتح الأكبر » 
الاك ورا ۱ ی و امام بل نو 
وستین » ثم دخل الکعبه وصلی ركعتين فيها » ثم وقف على بابها 
وقریش تنظر ما هو فاعل بها » فقال فیما قاله ساعتثذ : با معشر 
قریش ما تظنون آني فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً » أخ كريم » وابن 
آخ كريم » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الیوم آقول 
لکم ما قال آخي یوسف من قبل ( لا تثریب علیکم الیوم بغفر اللہ 
لكم » وهو آرحم الراجمين ) [ بوسف : ٩۳‏ ] اذهبوا فاتم 
الظلفاء » ۰ 


— 1¥ 


ثم اجتمع الناس حول الصف ليبايعوا رسول او 
عليه وسلم على الاسلام ؛ فجلس اليهم الرسول على الصفا ء وآخذ 
بيعتهم على السمع والطاعة له ولرسوله فيما استطاعوا ء بايمم 
الرجال آولا" » ثم النساء » ولم یصافح واحدة منهن ء وكان فيمن 
بابعھن هند زوجة آبي سفيان التي أهدر الرسول دمها فيمن أهدر 

وف يوم الفتح أمر رسول الله بلالات أن يؤذن لصلاة الظهر 
على ظهر الكعبة ء فاستعظم ذلك الحاضرون من قريش ولا بسلموا 
بعد » ولکن رسول الله آراد ذلك عمداآ لسر عظیم وحکة بالغة ۰ 

وکانت في العاشر من شوال للسنة الثامنة من الهحرة بعد 
فتح مکه بأيام » وسببھا أن الله لا فتح مكة لرسوله ظن زعساء 
هوازن وثقیف أن رسول الله سیتوجه اليهم بعد الانتهاء من أمسر 
مکه : فعزموا على أن يبدؤوه بالقتال » فأتمروا علیهم مالك بسن 
وف ہت ونك لمع هده اه ی یہہ المعركه 
المرتقبة ما بين عشرين ألفاً الى ثلاثين » فأعلن رسول الله عزمه على 
وشا .رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى اذا کان في وادي حنين 


ے ۱۸ےے 


اخرجت عليهم هوازن وخلقاؤها ق عبش الصبح » فحمل عليهم 
امسلمون » فاتكمشوا وانهزموا » فانشنل المسلمون بجمم الغنائم 
فاستقبلهم المشركون بالسهام فانقرط عقدهم » وفر أهل مكة 
والمسلمون الجدد » وبقي رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ابتا 
على بغلته يقول : « أنا النبى لاكذب آنا ابن عبد الطلب » ء وكان 
قد أشيع بين المسلمين أن النبي صلی الله عليه وسلم قد قتل ء فالقی 
كثير منهم سلاحه بائمسا » ولكن تفر من المهاجرين والأنصار ثبتوا 
حوله » وأخدذ العباس ‏ وكان چهوري الصوت بنادی في 
السلمین : إن رسول الله لا وال سا فعاد الف مین کان کرت 
وتکاثر الومنون حتی استطاعوا أن ينتصروا كرة أخرى ؛ وتبعهم 
السلمون يقتلون وبآسرون : وبلفت غنائم العدو مبلفاً كبيرا . 
فر“قه آولا" على المؤلفة قلوبهم من حديثي الاسلام ء ولم بط 
منها الأنصار شيا اعتماداً على إيما نهم وصدق إسلامهم ۰ 

وقد نزل من الفرآن في هذه المعركة : ( لقد نصركم الله في 
مواطتن كثيرةر ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تفن عنكم 
شیا ؛ وضاقت عليكم الأرض ہما رحبت » ثم وگلیتم مدبرین ء ثم 
آنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنودآ لم 
تروها وعذب الذين كفروا ء ؤذلك جزاء الكافرين ) [ التوبة : 
]۰ 

وكانت هذه العزوة آخر معركة ذات شأن بین الاسلام 
والشرکین » لم ليك العرب من بعدها آن کسروا الأصنام : 
ودخلوا في دين الاسلام ۰ 

۰ ان 


المفحرة ٠‏ 
و ( تبوك ) موضع بين وادي القرى من آرض الحجاز 
وبين الشام » وسببها أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام 
ضمت قبائل لخم » وجذام » وعاملة » وغسان » وهي من نصارى 
على الدولة الناشئة في جزيرة العرب التي أخذت أخبارها وأخبار 
اتتصاراتها تثير جزع هرقل وخوفه » فندب رسول الله الناس 
للخروج » وكان الوقت وقت صر شديد وحر شديد » فاتندب 
المؤمنون الصادقون عن طيب تفس » وتخلف ثلاثة منهم وهم من 
صادقي الإيمان » وندب الرسول صلی الله عليه وسلم الأغنياء 
التجهيز جيش العسرة » فجاؤوا بأموال كثيرة » جاء أبو بكر بماله 
كله » وكان أربعين ألف درهم » وجاء عمر بنصف ماله ء وتصدق 
عثمان بومئذ بمال كثيرة » وجهز ثلث الجيش » حتى دعا له 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : « ماضر عثمان ما عمل بعد 
الیوم 4 ۰ وحاءه عدد من فقراء الصحاءة لاهحدون ماي ركبون 
عليه ء فقال لهم الرسول صلی الله علیه‌وسلم : « لاأجد ماأحملكم 
عليه » » فتوگوا وأعينهم تفيض من الدمم حزة آلا بجدوا 
عاينفقون 2 وتخلف من ا نافقین بضعة وثمانون رجلا » واعتدر 

ے ح١١‏ ہہ 


اليه عدد من الأعراب بأعذار غير صحيحة » فقبلها منهسم صلی الله 


عليه وسلم ۰ 


سار رسول الله صلی الله عليه وسلم بالناس ومعه ثلائون. 
آلف مقاتل » ومن الخیل عشرة آلاف » وکان هذا أعظم ماراته 
العرب ختی ذاك » ثم واصل سيره حتی بلغ تبوك ء فآقام فیما 
نحوأ من عشرین ليلة ء ولم بلق فیها كيدا » ولم يدخل حرا . 

وکانت هذه آخر غزواته صلی الله عليه وسلم > وق هذه 
الغزوة نزل قول الله تبارك وتعالى : ( لقد تاب الله على النبي” 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ماکاد 
يبغ قلوب فريق منهسم + ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحم » 
وعلى الثلاثه الذين خثلٹفوا » ختى إذا و 
رحبت ۷ ۰۰۳۳۰۶۰" آن" لاملحاً من الله إلا 
إليه » ثم تاب عليمم ليتويوا » إن الله هو التواب الرحيم ) 
:| التونة : 9۱۱۸ ۱۱۹ ]۰ 

كما آنزلت آنات كثيرة تتحسدث عن موقف ا نافقن, 
والعتذرین من الاعراب ف هذه الغزوة » وفیها عتاب من الله 
لرسوله غلى قبول معذرتهم » وهي آبات كثيرة تخدها :في سورة 
الو 


~1١ - 


س ر۶ هه 
ب . الاروس والعظات 


تتکلم آو لاء عن مشروعية القتال ف الاسلام وأسبانه 
وقو اعده العامة : 
۱ بدا الرسول صلی الله عليه وسلم دعوته بالحسنىو الو عظهء 
بتلو على قومه ما پتنزگل عليه من كتاب اللہ وبحدثهم من قلبه 
وجهل ؛ ولکن* قومه قابلوه بالصد والسخریه‌آولا" ء ثم بالافتراء 
والأذى انیا » ثم بالتآمر على فتله آخیراً ء إلى أن هيا للدعوته 
مكاناً تستقر فيه آمنة مطمثنة » ولكنه واجه فى مكانه الحديد 
قوتين تتربصان به الدوائر : قريشاً التي أقض“ مضجعها هجرة 
فعدت له قوة تتمزق لها مراثر قریش > وقوة اليهود التي حرص 
النبي صلی الله عليه وسلم على أن یقیم علاقة سلم منذ استقراره» 
ولكن طبيعة اليهود طبيعة حاقدة ماكرة متآمرة » فما كاد النبى 
و الانصار 0 حتی شرق زعماء اليهود بالحسد و العظ من هذه 
الزعامه التي نافستهم وسیطرت على الدينة سيطرة تامة ٠‏ 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بالدينة تتتنزكل 
عليه یات القرآن الكريم بالصبر على مایقولون ۰ ( واصبر على 


11١5‏ س 


مابقولون واهجرهم ھجراً جملا ) [ الزمل : ٠١‏ ] وكان 
الشرکوان كلما تنز“لت يات الصبر على آذاهم ازدادوا في الأذى 
والكيدا والعدوان » ولم يكن السلمون يومئذ قادرين على صد 
الأذى لقلكنهم واستضعافهم ء فلما استقر النبي صلى الله عليه 
وسلم ف المدينة ؛ وأصبحت للمسلمين شوكة ومنعة » واجهتهم 
قوة قريش وعداوتها ‏ وضفينة اليهود وخبثهم باحتمال العدوان 
عليهم في كل حين : والاسلام دين واقعي لابغمض عينه عن الواقع 
ويتبع الأوهام والمثل العليا إزاء قوم لايؤمنون بهذه الثل » ولا 
بحترمونها » فكان لابد له من أن بحتمي بالقوة » ويستعد لرد 
العدوان » ويقضي على قوة الباطل وشوكته » لینفسح المجال 
أمام دعوته الخيكرة المحر”رة » تخاطب العقول ء وتزكي النفوس » 
وتصلح الفساد : وتحعل للخیر أعلامآ مهتدی ها » ومنارات 
تضيء الطريق لبتفي الهداية والخير والرشاد ٠‏ 


لهذا كله وما يشبهه شرع الله القتال للمؤمنين في السنة 
الثانية من الهجرة حين نزلتالآياتالتالية : ( "آذن‌للذین ثقاتتلون 
بأنهم ظلموا ء وان الله على نصرهم لقدير ء الذين 'آخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن بقولوا رشنا الله ؛ ولولا دفم" الله الناس 
بعضهم بعض لهد”مت صوامع” ويع” وصلوات" وساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيراً ء ولينصرنة الله من ينصره » إن الله لقوي 
عزيز » الذين ان" مكنكاهم في الأرض أقاموا الصلوة » وآتتوا 


لب ١١9‏ سه 


الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونهو"! عن المنكر » وله عاقفة 
الأمور) [ الحج : ۱-۳۹ ٠]‏ 

هذه هي آولی الایات التي نزلت في شأن القتال والاذن 
ا وت کت 
بالقتال وفائدته وأهدافه : 

۱ ت ذكر ف صدر الابة أنه أذن للمؤمنين اا 
" ويلاحظ أنه عبكر عن الؤمنین بلفظ ( الذين يقاتكلون ) ومن 
القواعد اللغوية المعروفة آن تعليق الحكم بمشتق يفيد علكيةمامنه 
الاشتقاق » ف « بقاتلون » مشتق من ا قاتلة » آي : إن هؤلاء 
الومنین: الذين أذن لهم بالقتال کانوا بقاتلون » أي : بضطهدون 
ويعذ>بون » ويعلن عليهم القثال » فهذا صريح في أن السلة في 
الإذن لهم بالقتال وقوع ٭ الاضطهاد عليهم من قبل » فهو بمثابة 
رد العدوان عنهم » ومعاملة المثل بالمثل » كما في قوله تعالى ٭ 
( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعندى عليكم ) 
| البقرة : ۱۹6 ] وقوله : ( وجزاء* سيئة سيئة“ مثلثها ) 
[ الشورق : ۰ ]۰ 

30 وف الادة نفسها تصریح بأن هذا القتال الذي کا تو 
رر وسور ا الور ارو چس 

به : ( بأنهم ظلموا ) فالمؤمنون في مكة لم يكونوا ظالین ولا 
تج كانوا بدافعون عن عقيدة » ویدعون قومهسم 
إلى التحرر من الأؤهام والخرافات » .ومساوی* 3 3 


نت ۱۱6 ب 


/ 
کے وق الا بة الا نة تصریح بالحقائق التاريخية الي 
وقع 3 الاضطهاد » ذلك أن م لاء اللؤمنین الذي بن أذن لهم 
بالقتال كانوا قد أخرجوا من ديارهم » وليس هنالك ظلم أشد 

تد اف تح سس ا 

٤ات‏ وف فى الآية نقسها بیان للسبب الذي من أجله أخرج 
هؤلاء المؤمنون من دبارهم » وهو أنهم خالفوا قومهم في اعتناق 
الوثنية » وعبادة الالهة الباطلة » وعيدوا الله الواحد الأحد ء 
خالقوم كانوا مضطهدین من أجل العقيدة » لاتريد قريش أن 
تكون لهم حریتھم فبھا ٠‏ 

» وما دام المؤمنون كانوا لاہملکون حرية الاعتقاد‎ . ٥ 
قالقتال الذي شرع ء إنما هو لتآمین هذه الحرية التي هي أغلى‎ 
٠ ما يعتزة به الانسان من قيم في هذه الحياة‎ 

5 اثم نين الله آن هذا القتال الذي شرعيه للمؤمنين 
ليست فائدته في تأمين الحرية الدينية لهم وحدهم » بل يستفيد 
منها آتباع الدیانات‌السماویه الأخرى ء وهي اليهوديةوالنصرانية» 
فإن المسلمين كانوا يومئذر ثقاتلون وثنيتين لادين لهم » فإذا 
عقوت شوکنمم استطاعوا أن بحموا أماكن العب‌ادة لليهود 
والتصاری مع جمایتهم للساجدد » كيلا ستعلي" الوثنیون 
وا ملحدون فیتحاربوا الدیانات الإلهية »> ولقوا آماکن العبادة 
لها » ؤڈلك واضح"ني قوله في تلك الآية : (اولولا دافم" اثر 


ے ١ا۱‏ - 


9 


الاس بعضهئم ببعض, هثد”مت* صوامسم" وييكع 
وصلوات” ومساجد” ٹذکر فيها ا سم الله كثيراً ) * 

والصوامع : هي آماکن الخلوة للرهبان » وتسمى الاديرة. 
والبيع ھن کا سكن التصاری » والصلوات : هي کنائسی 
اليهود ٠‏ وبذلك يتبين بوضوح أن القتال في الاسلام ليس لمحو 
الديانات السماوية وهدم معابدها ء بل لحماية هذه الديانات من 
استعلاء الملحدين والوشین عليها ؛ وتمكثنهم من تدميرها 
وإغلاقها ٠‏ 

وف الاية الثالثة تصريح بالنتائئج التي تترتب على 
اتتصار المومنين في هذا القتال الشروع : فهي ليست استعمار 
الشعوب ؛ ولا أكل خيراتها » ولا اتتهاب ثرواتها » ولا اذلال 
كراماتها » وإنما هي نتائج في مصلحة الانسانية ولفوائد 
المجتمعات » فهى : 

أ لنشر السمو الروحي في العالم عن طريق العيادة 
( أقاموا الصلاة ) ٠‏ 

ب ل ولنشر العدالة الاجتماعية بين الشعوب عن طريق 
الزكاة ( وآتوا الزكاة ) ٠‏ 

ج ‏ ولتجقیق التعاون على > حر الح و راہ ورن 
( وآمروا بالعروف ) ۰ ۱ 

دل وللتصاون على مكافحة الشر والحريمة والفساد 
( و تهثواعن المنكر) ٠‏ 


ل 1 11ے 


,تلك هي النتانج التي تترتب على اتتصار المؤمنين في قتالهم 
مع أعدائهم » من إقامة دولة إسلامية تعمل على سمو الروح ء 
وتكافل المجتمع 3 ورقي” الانسان عن طريقالخير » ومنع انحداره 
عن طريق الثر ؛ فأيكة” غابة إنسانية أنبل من هذه الغاية التى 
شرع من أجلها القتال في الاسلام » وأي* قتال عرفته الامم في ' 
القدیم والحديث يساوي هذه الغايةقي عمومالفائدة للناس جميعاًء 
وبناء الجتمعات على ما بودتي إلى رقیٹھا وتطورها تطوراً إنسانياً 
بگاء" » لارجوع فيه إلى عهد الجاهلية الأولى ء من الاباحية > 
والانحلال ؛ والالحاد » والحرؤب » وسفك الدماء » كما هو شان 
التطور الذي یتم في ظل هذه الحضارة الغربية المادية ٠‏ 

وإذا عرفنا أهداف الاسلام وغاياته من إباحة القتال » عرفنا 
معنى أنه في سبيل الله » فالجهاد في سبیل الله هو جهاد لتحقيق 
الخير والسلام والسمو والعدل في المجتمعات » وسبيل الله طريقه » 
والطريق إلى الله لايكون إلا عن طريق الخير والحب والتعماون 
على البر والتقوى » لا على الاثم والعدوان ٠‏ 

هذه كلمة موجزة عن أهداف الاسلام في مشروعية القتال 
والأسباب التاريخية للاذن به ٠‏ ثم تتكلم عن الدروس والعظات 
في معارك الاسلام الأولى » أي ف عهد الرسول صلی الله عليه 
وسلم » وقد كنت أودة أن أتكلم عن دروس كل معركة على 
حدة » ولكن الوقت ضبق ء وذلك بأخذ عشرات الصفحات » 
مما حملني على أن أجمع هذه العظات كلها في مرة واحدة > 


لب ۱۱۷ اب 


مستفیداً من كل معركة أكثر من درس واحد ؛ ولعلي أفصل, 
القول في دروس كل معركة على حدة في العام القبل إن شاء 
الله ء وفسح في الأجل » وتفضكل بتخفيض الرض ٠‏ 

١‏ - كانت أولى العارك بدراً » وكان النبی صلی . الله. 
عليه. وسلم قد خرج لاعتراض قافلة قريش في عودتها من الشام 
إلى مكة » ولكن القافلة نحت » وكان المشركون قد صمموا على 
القتال » فكان من أمر المعركة ماذكرناه + واعتراض قافلة قرش 
لايدل على الرغية ف آخذ الأموال وقطم الطريق » كما يدعي 
الأفتاكون من المستشرقين » بل كان من بواعثه الاقتصاص من. 
قريش لأخذ آموالها لقاء ما أخذت من آموال المثومنين المهاجرين٠‏ 
فقد أجبرتهم أو أكثرهم على ترك دورهم وأراضيهم وأموالهم ے 
ومن علمت بهجرته بعد غيابه عن مكة باعت له دوره » واستولت 
على أمواله » فشريعة المعاملة با مثل العترف بها اليوم في القوانين 
الدولية تبيح مثلهذا العمل » كما هو الشآن پیننا وينإسرائيل٠‏ 
ومن المهم أن نلاحظ أنه سبقت غزوةبدر سبع محاولا تلاعتراض 
عير قرش > وكان الذين بخرجون فيها من المهاجرين فحسب ». 
اولم برسل قيها آنصارناً واحداً > ذلك لأن هؤلاء المهاجرين إن. 
اعترضوا قافلة قرش ء واستولوا عليها » فا نما يفعلون ذلك عن. 
حق مشروع في جميع القوانین الالهية » والشرائم الوضعية » 
و شیر إلى هذه الحاولات السبع » وهي : 


ے ۱١۸‏ ۔۔ 


» بعث حمزة على رأس سبعة أشهر من الهحرة‎ - ١ 
وسرية عبيدة بن الحارث على رأس ثمانية آشهر منها » وسرية‎ 
» بعك بن أبي وقاص على رأس تسعة آشهر منها » و « غزوةودان‎ 
على رأس اثني عشر شهراً منها » و « غزوة بواط » على رأس‎ 
ثلاثة عشر منها » و « غزوة بدر الأولى » في الشهر الثالك عشر‎ 
٠ آیضاً > و « غروة العشيرة » على رأس ستة عشر من الهحرة‎ 
» کل هذه السرایا والغزوات كانت .مؤلفة من الهاجرین فحسب‎ 
۰ ليس فيهم أنصاري واحد » وهذا بو کد ما قلناه‎ 

۴ نتب ان اق في مارگ لا کون رن الد ورفرے 
السلاح » وإنما یکون بقوة الروح العنوية لدی الجيش + وقد 
كان الحیش الاسلامی ف هذه المعارك يمثثل العقيدة النقة 
والايمان الگقد » والفرح بالاستشهاد ء والرغبة في ثواب الله 
وجنته » كما سثل 7 من الانعتاق من الضلال ٠‏ والفرقة » 
والفساد ء بينما كازجيش ا مشبرکین سٹٹل فساد العقيدة » وتفسشخ 
الأخلاق ء وتفكثك الروابط الاجتماعية » والانغماس في الملذات» 
والعصمية العمیاء للتقاليد البالية » والاباء الماضين ء والالهةالزشةه 

انظر إلى ما كان فعله الحيشان قبل بدء القتال » فقد 
حرص المشزكون قبل بدء معركة بدر على أن يقيموا ثلائة أيام » 
يشربون فيها الخمور » وتعني لهم القيان » وتضرب لهم الدفوف» 
وتشعل ‏ عندھم النیران لتسمع العرب ہما لزا تات » وكانوا 
ظنون ذلك سبلا إلى النصر ء ٤‏ سثما کان السلمون قبل 


کہ 19 نے 


بدء المعركة بتجهون إلى الله بقلوبهم ء يسألونه النضر » ويرجونه 
الشهادة : وشمون روانح الحنه ویخرڈ الرسول* ساجداً 
مبتهلا بسال اللہ أن بنصر عباده الوّمنین » وکات النتيخة أن 
اتنصر الأتقياء الخاشعون ؛ وانهزم اللاهون العابثون + 

والدي بقارن بين أرقام المسلمين المحاربين ٠‏ وبين أرقام 
الشرکین المحاريين في کل معركة + یجد أن الشرکین آکثر من ` 
السلمین أضعافاً مضاعفة : ومع ذلك فقد كان النصر للمسلمين ء 
حتی في معركتي آحد وحنين حيث انتصر فیها | مسلمون » ولولا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ء ما لقي السلمون هزيمة قط ۰ 

۳ ب اد شدة عزالم الحيش واندفاعه في خوض المعركة ء 
وفرحه لقاء عدوه مسا يزيد القائد اقداماً في تنفيذ خطته » 

4 - إن على القائد لا" يكره جيشه على القتال » وخوض 
المعارك إذا كانوا غير راعبین ومتحمسين حتى بتاکد من رضاهم 
وتحسهم » كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من استشارة 
أصحابه يوم بدر قبل خوض المعركة ٠‏ 1 

ه س إن احتياط الجنود احياة قائدهم آمر تحتمه الرغبة 
في نجاح المعركة والدعوة ء وعلى القائد أن يقبل ذلك لان في 
حياته حياة الدعوة ء وف فواتها خسارة المعركة ٠‏ 


ست ۱۲۰ د 


وقد رأينا في معركة بدر كيف رضي صلى الله عليه وسلم 
سناء العرش له ء ورأينا ف بقية العارك : « آحد » و « حنين » » 
كيف كان المؤمنون الصادقون والوّمنات الصادقات بلتفون جسعاً 
حول رسواهم » ويحمونه من سهام الأعداء ء بتعريض آنفسهم 
لها » ولم يعرف عنه صلی الله عليه وسلم أنه آنکر ذلك مع 
شحاعته وتأبيد الله له ء بل آثنی على هؤلاء الملتفين حوله : كما 
رآینا في ثنائه على نسيبه أم عمارة » ودعائه لها بان تكون هي 
وزوجها وأولادها رفقاءه في الجنة ٠‏ 

٦‏ ل إن الله تبارك وتعالی بحیط عبادہ الوّمنین الصادقين 
ف معا ركهم بحيش من عنده > كما آنزل اللالکة ہوم بدر : 
وأرسل الريح يوم الأحزاب + وما دام هؤلاء المؤمنون يحاربون 
الات مور E‏ اند رزو الى جنم 
علينا نصر” الممؤمنين ) [ السروم : ٣۷‏ ] وقال : ( إن“ الله 
بدافع” عن الكذين آمنوا) | الحج : ۳۸ ] ۰ 

۷ إن من طبيعة الداعية الصادق أن بحرص على هداية 
أعدائه » وأن يفسح لهم المجال لعل الله يلقي في قلوبهم الهداية ء 
ومن هنا نفهم سر“ ميل الرسول إلى فداء الأسرى يوم بدر : 
فقد كان برجو أن بهدیهم الله » وأن تكون لهم ذرية من بعدهم 
تعبد الله وتدعو إليه ء وإذا کان القرآن الكريم قد عاتب الرسول 
على ذلك ء فلآن هناكمصلحة آخری للاسلامیومئذ »> وهوإرهات 
أعداء الله والقضاء على رؤوس الفتنة والضلالة » ولو قتل, 


ے 1۲۱ سم 


الأسرى بوم بدر لضعفت مقاومة قريش للقضاء على زعمانها 
وم جي نار الفتنة ضد الوّمنین ٠‏ 

ویلوح لي سر آخر في قبول الرسول آمر الفداء »> وهو 
أن العباس عم الرسول صلی الله عليه وسلم كان من بین‌الاسری؛ 
وللیاس مواقف في نصرة الرسول قبل إعلان اسلامه » فقد شهد 
معه م إل الانية سرا » وکان بخبر الرسول عن کل تحرکات 
قرش : ما و كن عندي آنه كان مسلماً یکتم اسلامه » قکیف 
شتله الرسول وهذا شأنه معه ؟ ولو استثناه الرسول من بين 
الأسرى لخالف شرعته ف 7 قتل السلم إن كان العباس 
سنا : وإن كان مشركاً : فشر بعته الاتفرئق بين قرب وبعيند 
في الوقوف موقف الحزم والعداء من كل من" يحارب الله 
ورسوله : ولاغتنها المشركون والمنافقون فرصة للتشهیر به » 
ولاضعاف الثقة بعدالته وتحرده عن الهوى في كل ما بصدر عنهء 
ولیس ذلك من مصلحة الدعوة في شيء ٠‏ 

م إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير يودي إلى 
خسارة المعركة » كما حصل فى وقعة آحد ء فلو أن رماة النبل 
ا رسول الله صلی الله عليه وسلم خلف جيشه شتوا 
في مكانهم كنا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما استطاع 
المشركون أن يلتفوا من حولهم ويقلبوا هزيمتهم أول المعركة 
إلى نصر فی آخرها ٭ وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص 


۲ سے 


ونصر الأعداء » وقد أنذر الله المومنين بالعذاب إن خالفوا آمر 
رسولهم ء فقال : ( فلیحذر الذين يخالفون عن أمره آن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب آلیم ) [ النور ۱۳ ] ۰ 

۹ ل والطمع المادي في المغائم وغيرها يؤدي إلى الفشل 
فالهزيمة » كما حصل في معركة آحد حين ترك الرماة مواقفمم 
طمعاً في إحراز الغنائم » وكما حصل ف معركة حنین حين انتصر 
المسلمون في أولها ٤‏ فطمع بعضهم ف العنائم ٤‏ وتركوا تتیشیم 
السدو » مما أدى إلى عودة العدو وهحومه على المسلمين » 
فانهزموا : ولولا ثبات الرسول صلی الله عليه وسلم والمؤمنين 
الصادقين حوله » لما تحولت الهزيمة بعد ذلك إلى نصر مبين » 
وكذلك الدعوات بفسدها ويفسد آثرها في النفوس طبع الداعين 
اليها في مغانم الدنيا » واستكثارهم من مالها وعقارها وأراضيهاء 
إن ذلك پحمل الناس على الشك في صدق الداعية فيما يدعو 
اليه » وإلى اتهامه بأنه لابقصد من دعوته وجه الله عز وجل ء 
إنما یقصد جمع حطام الدنیا باسم الدين والإصلاح : ومشل 
هذا الاعتقاد في أذهان الناس: صدة عن دين الله ء وإساءة إلى کل 
من يدعو إلى الاصلاح عن صدق وإخلاص ٭ 

٠١‏ لس وف ثبات نسيبة آم عمارة » ووقوفها وزوجها 
وأولادها حول رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حين. انکشف. 
السلمون یوم أحد » دليل من الأدلة المتعددة على إسهام الرآة 


5 ۱۲۲ ك5 


المسلية بقسط كير من الكفاح في سبيل دعوة الاسلام » وهو 
دليل على حاجتنا اليوم إلى أن تحمل المرأة المسلمة عبء الدعوة. 
إلى الله من جديد » لتدعو إلى الله ق أوساط الفتیات والزوجات 
والأمهات : ولتنشىء فى أطفالها حب الله ورسوله ء والاستمساك. 
بالإسلام وتعاليمه » والعمل لخير المجتمع وصلاحه ٠‏ 

وما دام مدان الدعوة شاغراً من الفتاة السلمة الد اعسه 3 
أو غير ممتلىء بالعدد الكافي منهن » فستظل الدعوة مقصرة في 
وهن النساء _ دعوة الخير » وسشيقظ ف ضمائرهن وقلو هن حب 
الو ثقی ۰ 

۱ ۔ وف إصابة رسول الله صلی الله عليه وسلم بالجراح 
بوم أحد عزاء* للدعاة فيما بنالھم في سبيل الله من أذى ف 
أجسا مهم 6 أو اضطھاد لحریاتھم بالسحن والاعتقال 5 أو قضاءر 
( الم + أحسب النكاس” أن* نر کوا آن قو لوا آمنكا وهم 
دض 0 صا تا او مین مہ 
فَل لسن 6 الله* الد ین" 9 ہ۶ E‏ 
| العنکیوت ۲ و ۳ ]۰ 

۲ وفيا فعله للشرکون يوم آحد من التشيل بقتلی 


2 ۱۲6 


المسلمين » وبخاصة حمزة عم الرسول صلی الله عليه وسلم : 
دليل واضح على خلو* أعداء الاسلام من كل إنسانية وضمير ء 
فالتمثيل بالقتيل لايؤلم القتیل تقسه » إذ الشاة المذبوحة لاتتالم 
من السلخ » ولكنه دليل على الحقد الأسود الذي يملا تفوسهم» 
فیتحلی فی تلك الأعمال الوحشية التي يتألم منها کل ذي وجدان 
حي ء وضمير إنساني ٠‏ 

كذلك رآینا المشركين بفعلون بقتلی ال مسلمین رع" أحد . 
وكذلك رأينا اليهود يفعلون بقتلانا في معارك فلسطين » وكلا 
الفريقين بصدرون عن وراد واحد ایهم من حنايا تفوسهم التي 
لاتؤمن ,الله واليوم الاخر » ذلك هو الحقد على المستقيمين في 
هذه الحياة من المؤمنين یمان صحيحا صادقاً باللہ ورسله واليوم 
الاخر ۰ 

٠+ .‏ ل وق قبول الرسول صلی الله عليه وسلم إشارة 
'الحباب بن الندر بالتحول من منزله الذي اختاره للمعركة يوم 
بدر » وكذلك في قبول استشارته يوم خيبر : مایحطم غرور 
الدیکتاتوریین المتسلطين على الشعوب بغير إرادة منها ولارضى: 
هؤلاء الذين يزعمون لأتفسهم من الفضل في عقولهم وبعد النظر 
ف تفکیر هم مایحملهم على احتقار إرادة الشعب » والتعالي عن 
استشارة عقلاله وحكمائه ومفكريه » إذا کان رسول الله صلی 
< الله عليه وسلم الذي علم الله منه أكمل الصفات ما أهكله لحمل 
أعباء آخر رسالاته وأكملها قبل رأي أصحابه الخبيرين في 


۶۹:۷18 ءا 


الشؤون العسكرية » وف طبيعة الأراضي التي تنطلبها طبيعة 
المعركة دون أن يقول لمم : إني رسول الله ء وحسبي أن آمر 
بكذا » وأنهى عن كذا » إذ قبل منهم مشورتهم وآراءهم فيما لم 
بنزل عليه .وحي » فكيف بالمتساكطين الذين رأينا كثيراً منهسم 
لاإتتفو>ق على الناس بعقل ولا علم ولا تجربة ء بل بتسناشعله على 
وسائل الحكم بعد أن تواتيه الظروف فى ذلك ؟ كيف بهؤلاء 
الذين هم أدنى ثقافة وعلمآ وتجربة من كثير ممن بحکمونہم > 
آلا يجب عليهم أن يستشيروا ذوي الآراء » وشلوا بنصيحة 
الناصحين وحکمة المحرين ۰ 

إن حوادث التاريخ القريب والبعيد دگتنا على أن غرور 
الديكتاتوريين قضى عليهم وعلى آمتمم » وهوى بالأمة إلى 
منحدر سحيق يصعب الصعود منه إلا بعد عشرات السنين آؤ 
مئاتها » ففيما فعله الرسول صلی الله عليه وسلم من قبول مشورة 
الحباب في بدر وخيبر قدوة لكل حاكم مخلص ؛ ولكل قائد 
حكيم ء ولكل داعية صادق ۰ 

وإن من أبرز شعارات الحكم في الاسلام هو الشوری 
) وأمرهم شٹثوری ينهم ) [ الشورى ta:‏ [ وأبرز صفات 
الحاكم المسلم الخالد في التاریخ هو الذي يستشير ولا ستبد » 
ویتداول الرأي مع ذوي الاختصاص في كل موضوع بهمهأمرهء 
( وشاورهم في الأمر ) [ آل عمران : ٥٥۹‏ ] ۰ ( فاسثالثوا 


بت ۱۷ - 


أهل الذکر إن کننتشم لا تعلمون ) [ التصل : ۳ » 
والأنبياء : ۷] ۰ 

٤‏ ل وف تقدمه الصفوف في کل معركة وخوضه‌غمارها 
معهم إلا قيما يشير به أصحابه ہ دليل على أن مکان القادة 
لابحتله إلا الشجاع المتثبت » وآن الجبناء خائري القوى 
لا بصلحون لرئاسة الشعوب » ولا لقيادة الحيوش > ولا لزعامة 
حرکات الاصلاح ودعوات الخیر » فشجاعة القائد والداعية 
بفعله وعمله يفيد في جنوده وأتصاره في إثارة حماسهم و اندفاعهم 
مالا يفيده آلف خطاب حماسي يلقونه على الجماهیر ٭ ومنعادة 
الجنود والانصار أن سستمدوا قو تهم من فوة قاندهم ورائدهم» 
ف ادا جبن في مواقف اللقاء » وضعف في مواطن الشدة » اضر 
بالقضية التي بحمل لواءها ضرا بالغا ٠‏ 

0 علی الجنود وآنصار الدعوة آلا* بخالفوا اح ئن 
الحازم البصير في آمر يعزم عليه » فمثل هذا القائد وهو بحمل, 
السوولية الکبری » جدير بالثقةبعد أن يادلوه‌لراي ء وبطلموه 
على مایرون ء فان عزم بعد ذلك على آمر » كان علبهم أن بطیعوه؛ 
كما حصل پالرسول بوم صلح الحدييية ء فقد اختار الرسول. 
صلی الله عليه وسلم شروط الصلح ء وتبين آنها كانت في مصلحة 
الدعوة » وآن الصلح كان قصراً سياسا له » وأن عدد المؤمنين. 
بعد هذا الصلح ازداد في سنتين آضعاف من آسلم قله > هذا 


لب ۱۲۷ سم 


مع آن الصحابة شق علیهم بعض هذه الشروط > حتی خرج 
بعضهم عن حدود الأدب اللائق به مع رسولے وقائده وقد 
حصل مثل ذلك بابي بكر يوم بدأت حوادث الر”دةة : فقد كان 
رأي الصحابة جميعاً آلا بخرجوا لقتال المرتدين ٠‏ وكان رآي آبي 
بكر الخروج ء ولا عزم أمره على ذلك أطاعوه ء فنشطوا للقتال۔ 
وتبين أن الذي عزم عليه أبو بكر من قتال المرتدين هو الدي 
کت الاسلام في جزيرة .العرب » ومككن المؤمنين أن ينساحوا 
في أقطار الأرض فاتحين هادين مرشدين ۰ 


٦‏ ب ومما طلبه الرسول صلی الله عليه وسلم من عروة 
بن مسعود » أن بخذئل بين الأحزاب ما استطاع في « غزوة 
الاحزاب » : دليل على آن الخديعة قي حرب الأعداء مشروعة 
إذا كانت تؤدي إلى النصر ء وأن کل طريق يودي إلى التصر 
وإلى الاقلال من سفك الدماء مقبول في نظر الاسلام : ما عدا 
الغدر والخيانة » وهذا من حكمته السياسية والعسكرية صلی 
لله عليه وسلم ؛ وهو لاينافي مبادىء الأخلاق الاسلامية » فإن 
المصلحة في الاقلال من عدد ضحايا الحروب مصلحة إنسانية ٭ 

والمصلحة ف انهزام الشر والكفر والفتنة مصلحة إنسانية 
وأخلاقية ء فاللجوء الى الخدعة في المعارك بلتفي مع الأخلاق 
الانسانية التى ترى ف الحروبشراً كبيراً » فإذا اقتفبت‌الضرورة 
قيامها : كان من الواجب إنهاؤها عن أي طريق كان ء لأ[ الضرورة 
تقدر بقدرها » والله لم بشرع القتال إلا لحماية دين أو أمة أو 


[ے 1۲۸ سے 


آرض » فالخدعة مع الأعداء ما يؤدي إلى هزیستهم ؛ تعجيل 
باتتصار الحق الذي پحاربه أولئك المبطلون ٠‏ ولذلك أثر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم في « غزوة الأحزاب » قوله لعروة 
بن مسعود : « الحرب خدعة » وهذا مدا مسلم به في جميع 
الشرائع والقوانين ٭ 

۷ وق قبوله صلی اللہ عليه وسلم إشارة سلمان 
جحغر الخندق » وهو آمر لم تكن تعرفه العرب من قبل » دليل 
على أن الاسلام لابضيق ذرعا بالاستفادة مما عند الأمم الأخرى 
من تجارب تفيد الأمة وتنفع الجتمع ء فلا شك أن حفر الخندق 
آفاد إفادة کیری في دفع خطر الاحزاب عن الدينة ء وقبول رسول 
الله همذه الشورة » دليل على مرونته صلی الله عليه وسلم : 
و استعداده لقبول مايكون عند الأمم الأخرى من أمور حسنة : 
وقد فعل الرسول مثل ذلك أكثر من مرة ء فلما آراد إتماذ که 
إلى الملوك والأمراء والروساء قبل له : إن من عادة الملوك أله 
يقبلوا كتا إلا إذا كان مختوماً باسم مرسله ء فأمر على الفور ٠‏ 
بنقش خاتم له کنب عليه : محمد رسول الله وصار پختم به 
کتبه » ولا جاءته الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن 
اسلامها ؛ قیل له : بارسول الله إن من عادة اللوك والرؤساء 
أن يستقبلوا الوفود بثياب جميلة فخمة » فأمر رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم أن تشترى له حلة » قبل : إن ثمنها بلغ أرعيالة 
درهم » وقیل : أربعمالة بعير » وغدا يستقل ها الوفود » وهذا 


س 1538 سم 


هو صنيع الرسول الذي آرسل بآخر الآديان وأيقاها الى أبد 
الدهر » فان مما تحتمه مصلحة آتباعه في كل زمان وف کل دة 
أن بآخدوا بأحسن ما عند الأمم الأخرى 6 مما فی‌دهم » ولا 
يتعارض مع أحكام شریعتھم وقواعدها العامة » والامتناع عن 
ذلك جمود لاتقيله طبيعة الاسلام الذي قولف دستورهالخالد : 
( فبشسر عبادر » الذين ستمعون القول فيتكيعون أحسنه ) 
[ الزمر : ۱۷ و ۱۸ ] ولا .طبيعة رسوله الذي رأينا أمثلة عمبا 
أخذ من الأمم الأخرى > وهو القائل : « الحكمة ضالة الومن 
بلتمسها آگی وجدها ٩۱7»‏ ويوم غفل المسلمون في العصور 
الأخيرة » وخاصه بعد عصر اللهضتة الأوريية عن هذا البدلٍ 
العظیم في الاسلام » وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن غيرهم مسا 
هم في أشد الحاجة اليه > أصيبوا بالانھیار » و آخروا من حیثه 
تقدم غيرهم ( وله عاقه الأمور ) | الحج : ۱ ] ۰ 

ومن وصایا رسول الله صلی الله عليه وسلم للجیش 
الاسلامي ف « غزوة مؤتة » تلمس طابع الرحمة الانسانية ف 
قتال الاسلام ء فهو لا بقتل من لا یفاتل ء ولا بخرب ما يجده في 
طريقه إلا لضرورة ماسة » وقد التزم أصحابه من بعده والسلمون 
في مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصایا » فکانت حرو هم أرحم 
حروب عرفها التاريخ » وكانوا وهم محارون أدمث أخلاقاً > 


(۱) انظر « کشف الخفاء » للمجلونینی روابات‌هذا الحدیث . 


E ہو‎ 


وأشد رحمة من غير هم وهم مسالمون > والتاريخ قد سحل 
للمسلمين صفحات بیضاء في هذا الشأن » كما سجل لغيرهم 
صفحات سوداء » ولا يزال سبحلها حتى الیوم * ومن منا 
لایعرف الوحشية التي فتح بها الصليبيون بيت الفدس ء 
: والا نسانیه الرحيمة التي عامل بها صلاح الدين الفرنجة حين 
استردها » ومن منا لا يذكر وحشية الأمراء والجنود الصلیبیین 
خن استو لوا على بعض العواصم الاسلامية » کطراشین » 
والعرة وغيرهما » مع رحمة الأمراء والجنود المسلمين خين 
استتردوا تلك البلاد من آدي محتلبها العاصبين * و نحن اليوم 
تعيش في عصر النفاق الأوربي في ادتعاء الحضسارة والرحمة 
الانسانية وحب الخیر للشعوب ؛ وهم يخريون البلاد » ويسفكون 
دماء العثزگل من الشیوخ والنساء والأطفال » ولقد عشنا ‏ يكل 
سف ب عصر قيام إسرائيل على أرض فلسطين السلية » 
وعلمت الدنيا فظائع اليهود الهمجية الوحشية في دير ياسين » 
وقبية » وحيفا ء ويافا » وعكا ء وصفد ؛ وغيرها من المدن 
والفری » ومع ذلك فهم بتد*عون الانسانية » ويعملون عکسها » : 
ونحن نعمل للانسانیه » ولا تتشدق بها » ذلك آنا شعب نحسل 
ف تفوسنا حفاً أجمل البادیء الأخلاقية فی السلم والحرب 4 
'ونتفذها براحة: ضمير واطمئنان ؛ بینما هم مجردون من هذه 
الیادیء ف داخل نفو سهم ء فلا بحدون إلا المناداة بها نفاقآ 
وتخديرا » نحن شمب تومن بالله القوي الرحیم » فلا تكنون 


ا ۱۳۱ سب 


قوتنا إلا رحمة : وهم شعب يرون من النفاق أن بنكروا 
علينا وصف الله بالقوة والبطش » زاعمين أنهم ینعتونه بالحب 
والرحمة ؛ فما كان لعلاقتهم مع الشعوب وحروبهم مع المسلمين 
ومع أعدائهم من أبناء ملتهم أثر لهذا الحب ولهذه الرحمة » نحن 
شمب ما كانت حروینا الا لكين الانسانية » فکنا آبر* الناس بها > 
وهم قوم ما کات حرو بهم إلا للغزو والسلب والتسلط 
والاستعمار » فكانوا أعدى الناس لها ٠‏ 

ومع ذلك فنحن اليوم في حروبنا معهم إنما ندافع عن 
أرض وحق وكرامة » فلن بجدینا التفنٹی ہمبادثنا مع قوم 
لا يفهمون مبادىء الرحمة والشرف والانسانية ء بل يجب علينا 
أن نستمر في كفاحنا لهم » متمسكين في معاركنا معهم بمبادیء 
رسولنا وشريعتنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم » وهو أحكم 
الحاكمين ۰ 

٩‏ ل إن الجيش إذا كان غير متساو في الحماس والايمان 
والاخلاص > بل كان فيه المتخاذلون والمرتزقة والمتهاونون » 
لايمكنه أن يضمن النصر غلی أعدائه » كما حصل في « غزوة 

حنین » » وكذلك شأن الدعوات لا يمكنها أن تعتمد على كثرة 
المصفقين لها » بل على عدد الوّمنین بها المضحين في سبيلها ۰ 

۶ لس ودرس آخر نستفيده من سيرة الرسول في حروبه 
ومعاركه » هو موقفه من البهود » وموقف اليهود منه ومن 
دعوته » فلقد حرص الرسول أول مقامه بالمدينة أن قیم ينه 


بت ۱1۳۲١‏ د 


وبینمم علالق سام + وآن ۇمنهم على دینھم وأموالهم ء وكتب 
لهم بذلك کناب » ولكنهم قوم غدر ء فما لبثوا غير قلیل حنسی 
تآمروا على قتله » مما كان سببآ في « غزوة بني النضير » نم 
تقضوا عهده ف أشد المواقف حرجا « يوم الأحزاب » مما كان 
سبباً في « غزوة بني قريظة » » ثم تجگموا من كل جانب بھیٹلون 
السلاح ويبيكتون الدسائس » ویتجمگعون ليقضوا في غدر وخسكة 
على المدينة والمؤمنين فيها » مما كان سيباً في « غروة خيبر » ۰ 


هؤلاء قوم لاتنفع معهم الحسنی » ولايصدق لهم وعد ؛ ولا 
يستقيم لهم عهد وكلما وجدوا غرة اهتبلوها » فهل كان على النبي 
" من حرج فيما فعله بهم ؟ وهل كان عليه آن تحمل دسائسیم 
وخيا ناتهم و نقضهم للعهود فيعيشوا وآصحانه دائماً ف جو من 
القلق والحذر وانتظار الفتنة والمؤامرات ؟ لقد ضمن النبى صلى 
الله عليه وسلم بحزمه معهم حدود دولته الجديدة » وانتشار دعوته 
فی الحزيرة العربية كلها » ثم من بعد ذلك الى أرجاء العالم ولا 
يلوم النبي* على حزمه معهم إلا بهودي؟ أو متعصب أو استعماري 
وها هي سيرة اليهود في التاریخ بعد ذلك » ألم تكن كلثها 
مؤامرات ودسائس" وإفساداً وخبانة" ؟ ثم ها هي سيرتهم في 
عصرنا الحديث هل هي غير ذلك ؟ ولقد كان فينا قبل حرب. 
فلسطين وقيام اسرائیل فيها من بخدع بمعسول كلامهم فيدعو 
إلى التعاون معهم » وكان فينا من يساق إلى دعوة التعاون معهم 
من قبل أصدقائهم من الدول الکبری ء وكانت تنيجة ذلك التخاذل 


= ۱۴۳۲ نس 


وفسولة الرأي في معالجة قضية فلسطين ء آما بعد ذلك فلا وان, 
يوجد من يغتربهم » وليس لنا سبيل إلى التخلص من شرهم إلا 
حزم کحزم الرسول صلی الله عليه وسلم ف معاملتهم لنطمتن‌علی. 
بلادنا ولنتفرغ لدورناالحدید المقبل في حمل رسالة الاسلام 
والسلام إلى شعوب الأرض قاطبة ٠‏ 

تلك آمانة تؤديها بصدق وایمان إلى الجيل الجديد عساه. 
يستطيع أن يفعل ما لم يستطع فعله جيلنا المتخاذل * 

۱ - وف غزوة مووتة كان أول لقاء بين المسلمين والروم » 
ولولا أن المرب الغساسنة قثلوا رسول" رسسول الله إلى أمير 
بصرى » لكان من السکن أن لا بقع الصدام ؛ ولكن قتل رسوله 
إلى أمير صری یعتبر عملا عدائياً في جميع الشرائع » ويدل. 
على عدم حسن الجوار » وعلى تثبيت الشر من هؤلاء عمال الروم 
وصنائعھم » ولذلك رأى رشول الله صلى الله علبه وسلم إرسال. 
:جیش مؤتة ليكون فبه إنذار لهم ولسادتهم الروم بقوة الدولة. 
الجديدة واستعدادها للدفاع عن تقسھا حتی لا کفروا بالعدوان. 
عليها ء ولا وصل المسلمون إلى موتة وجدوا جموعاً من‌الرومومن, 
العرب المتنشرة الخاضعة لحكمهم قدكرها الم رخون مات يآلف» 
وكان أخو هرقل قد قاد هذا الحیش, وعسکر في « ماب ». 
قرب عمان اليوّم ء مما كد ما توقعه الرسول منهم في تصميمهم 
على مناجزة الدولة الخذيدة والقضاء علیها توجسآ من قيام دولة 


ب 1194[ سم 


«عريية مستقلة داخل الجزيرة العربية تكو ننذيرا بانتهاء استعمارهم 
لبلادهم واستعيادهم لعربها القاطنين على حدودها مما بلي 
الحجاز ء وهكذا بدآت المعارك بين المسلمين والروم ٠‏ . 

؟؟ ‏ وف غزوة تبوك أو العسرة آیات بینات على ما يفعله 
الإيمان الصادق في تفوس المؤمنين من إثارة عزائمهم للقتا:. 
واندفاع أبديهم في بذل ا ال ومن استعذابهم الحر والعناء والتعب 
الشدید في سبيل الله ومرضاته : ولذلك لما تخكف لافه من 
المؤمنين الصادقين ف إبمانهم عن هذه الغزوة من غير عدر¿ 
آمر الرسول صلی الله عليه وسلم بمقاطعتهم » فامتنع آزواجهم ` 
وآباڑھم عن مکالتهم فضلا" عن جمهور و ا 
بعضهم إلى ربط تسه بعمد المسجد ء وآخر إلى احتباس نفسه 
جا سوا افو کک اسر دود ا 
فیمن يتخلف عن آداء الواجب لغير عذر ء إلا أن بؤثر الراحة على 
التعب » والظل الظليل على حر الشمس وشدتھا ٠‏ 

۳ _ أما فتح مكة » ففيها من الدروس والعظات ما تضيق 
عن شرحه هذه الصفحات القلائل ٠‏ ففيها نحد طبيعة الرسول 
صلی الله عليه وسلم الداعية الذي لا بجد الحقد على مقاوميه إلى 
نفسه سییلا" : فقد من" عليهم بعد كفاح استمر بينه وبينهم إحدى 
وعشرين سنة لم بترکوا فيها طريقاً للقضاء عليه وعلى آتباعه وعلى 
دعوته إلا سلكوها » فلما تم له النصر عليهم » وفتح عاصمة 
وثنيتهم ‏ لم بزد على آن استغفر لهم ء وأطلق لهم حریتهم » وما 


ہے ۱۲۵ مت 


يفعل مثل هذا ولا فعله في التاريخ » ولکنما يفعله رسول كريم 
لم يرد بدعوته ملكا ولا سيطرة » وانما آراد له الله أن يكون 
۷۳ 9 شاکر؟ 
لله ء لا بزهو كما يفعل عظماء الفاتحين ٭ 

4 ب وفیما فعله الرسول صلی الله عليه وسلم مع آهل 
مكة حكمة أخرى ء فقد علم اللہ أن المرب سيكونون حملة 
رسالته إلى العالم ‏ فأبقى على حياة أهل مكة وهم زعماء العرب 
لیدخلوا وس اشع ولینطلقوا بعد ذلك إلى حمل رسالة الهدی 
والنور الى الشعوب > یذلون من آرواحهم وراحتهم ونفوسهم 
ما آنقد تلك الشعوب من عمايتها » وآخرجها من الظلمات الى 


النور ۰ 
۵ -- وآخر ما نذکره من دروسها ودروس معارکه الحربية 
صلی اشعليه وسلم » هي العبرة البالغة. ہما اتتهت اليه دعوة الله 


من نصر في آمد لا یتصورہ العقل » وهذا من آکبر الأدلة على أن 
محمداً رسول الله صلی الله عليه وسلم ء وعلی آن الاسلام دعوة 
الله التي تكفل بنضرها ونسر دعاتها والمؤمنين ها والحاملين 
للواتھا ء وما كان لله أن نتخلى عن دعوته وهي حق ورحمة ونور » 
والله هو الحق وهو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل 
شيء ؛ والله نور السماوات والارض »> فمن بستطیع أن بطفیء 
قور الله ! ٭ وكيف يرضى للباطل أن ينتصر النصر الأخير على 


ے ۱۲۱ سے 


الحق 2 والسيسة وا والفساد أن تكون لها الغلبة التهائية 
على الرحمة والصلاح ٠‏ 
ولقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمین 
جراح في معركتي أحد وحنين ء ولا بد في الدعوة من ابتلاءر 
وجراح وضحايا ( ولینصرن؛ الله من بنصره ء إن الله لقوي عزيز ) 


| الحج : ۰؛ ٠]‏ 


2 19۷ 


القص الاد 
فاه اسان 7 ی وقمت بىد فلح مکه 
إلى فة ول ای لله عليه وَ سام 


| خن وه صنین 

بعد أن فتح الله مكة على رسوله والسلسین فانهارت بذلك 
مقاومه قرش التي استمرت إحدى وعشرين سنة منك بدء 
الرسالة ۶ تجمعت هوازن لقتال الرسول صلی الله عليه وسلم » 
فكانت معركة حنين التي نحد تفاصيلها في « سيرة ابن ہشام » ٠‏ 

ونذكر من دروس هذه المعركة ما بلي : 

١‏ - ما كان من غرور مالك بن عوف وعدم استماعته 
لنصيحة دريد بن الصمة حرصاً منه على الرئاسة ء واغتراراً 
مله ےی E‏ او E‏ 
القوي المطاع ‏ : قد استمع الى نصبحة شيخ كبير لم ببق فيه 
رمق من قوة » ولو أنه آطضاع نصيحة دريد لجنگ قومه 
الخسارة الكبيرة ة ف أموالهم » والعار الشنیع في سبي نسائیم » 
ولكنه الغرور و کیریاء الزعامة یوردان الشعوب موارد الهلكة 
ویجعلان عاقبة أمرها خسراً ء فقد أبى له غروره أن يستسلم لقوة 


- ۷۳۹ سا 


الاسلام التي ذلت لها كبرياء قريش بعد طول كفاح وشديد 
بلاء : وظن أنه ہما معه من رجال وما عنده من أموال 
ستطيع أن تغلب على قوة الاسلام الحديدة في روحها . وق 
آهدافها ؛ وف تنظيمها عليه وعلى قومه ؛ ثم أبى له غروره الا 
آن يخرج معه نساء قومه وأموالهم لبحول ذلك دون هزيمتهم + 
وعدا نصبحه درید الذي قال له : إن المنهزم لابرده شيء ۰ فا نه 
غفل عن أن المسلمين الذين سبحارھم لا ستندون في رجاء 
النصر على مال ولا عدد ولا عدة : وإنما بستندون إلى قوة الله 
العزيز الجبار » ووعده لهم بالتصر والجنة : ولا بمتنعون عن 
الهزيمة رغبة ف الاحتفاظ سا" نهم وأموالهم »> بل رغسة ف 
ثواب الله وخوفاً من عقابه الذي توعد المنهزمين في ميادين الجهاد 
بأليم العذاب وشديد الاتتقام ( ومن يواتهم يومد دبره الا 
ا ا متحیگرا ال فنة فد باء ۶ 
ومآواه جهنم وس الصیر ) [ الأتفال : 1١‏ ] ٭ 

وهکذا حلت الهزيمة يمالك وقیلته هوازن ومن معه ٠‏ ولم 
هتصر شوم غروره وکبربائہ عليه وحده » بل سی قومس4 
جميعاً ء لأنهم آطاعوه في هذا الغرور ء ولا آنذرهم بأنهم إن لم 
ستجیوا له ء شر بطنه بالسيف ماقرا سر ان 
اتبعوا نصيحة شيخهم الجرب : وکفکفوا من كبرياء زعيمهم 
الشاب » ا أصابهم ما أصابهم » لقد خافوا من غضب هذا 
الزعيم المغرور عليهم » ولو أنهم سألوا أنسهم : ماذا يكون لو 


س .)ا سے 


أغضيناه ؟ لكان الجواب : انهم فقدون زعيمهم ! وماذا ف 
هذا ؟ ماذا في ذهاب زعيم مغرور أناني” يريد أن يستآثر بشرف. 
المعركة دون من هم آقدم وآخبر منه بالمعارك وشؤونها ؟ وهل 
توازي حياة شخص حياة قبيلة أو أمة من الناس بأكملها ؟ لقدد. 
حذگرنا الله في القرآن من تنيجة هذا الاستسلام الجماعي لأهواء. 
المغرورين من الکبراء والزعماء » يقول الله تعالى في قصة موسی, 
مع فرعون : ( فاسنتخف؟ قوامه" فا طاعوه" ء إكهم كاثوا 
قوماً فاسقين ٠‏ فلما آسفونا ) آغضبونا باعراضهم عن 
الحق واتباعهم لطاغيتهم الغرور ( انتقنا منهم فاغرقناهم 
أجمعين ۰ فجعلناهم سلفآ ) قدوة لاب 
( و "مثلا للآخرين ) [ الزخرف : 64 »0 ]۰ 

۲ - ما كان من استعارة الرسول صلی الله عليه وسلم من 
صفوان وهو مشرك مائه درع مع مایکفیها من السلاح ؛ ففيه عدا 
وجوب الاستعداد الکامل لقتال الاعداء » جواز شراء السلاح من, 
الکافر » أو استعارته على أن لا بودي ذلك الى قوة الکافر 
واستعلائه » واتخاذه من ذلك وسيلة لأذى المسلمين وإيقاع 
الظرر" بهم ء فقد استعار" الرسول" من صفوان السلاح بعد فتح 
مكة » وکان صفوان من الضعف والهوان بحیث لا بقوی على 
فرض الشروط على رسول الله صلی الله عليه وسلم ء يدل على 
ذلك قوله للرسول حين طلب منه ذلك : أغصثياً با محمد 8 


ع ١١‏ ب 


فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم : « يل عارية” مضمونه" 
حتى نو دشنها إلتيلك” » ۰ 

وف هذا أيضاً مثل" من أمثلةر النثبئل في معاملة المسلمين 
لأعدا نهم المتهرمين » فلو أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم آراد 
أن باخذها مه غضبا لاستطاع »ولا قدر صفوان أن يقول ی 
ولكنه هدى النبوة في النصر ومعاملة الغلوین » والعف عن 
أموالهم بعد أن تنتهي المعركة ویلقوا السلاح ء وما علمنا أن أحدا 
فعل هذا قبل محمد صلی اللهعليه وسلم ولا بعده » وفيما شهدناه 
من معاملة الجيوش المنتصرة للمغلويين والتسلط على أفوالهم 
وكراماتهم وحقوقهم أكبر تاد لما قلناه ( والله يقول” الحّق* وهو 
بهدي السكبيل ) [ الأحزاب : ؛ ] ۰ 

۳ # حین خرجرسول” الله صلی الله عليه وسلم للقتال في 
هذم المعركة » كان معه اثنا عشر ألما : عشرة آلاف ممن خرجوا 
معه من المدينة فشهدوا فتح مکه »> وهم الهاجرون والانصار : 
والقبائل التي كانت تجاور. الدينة » أو في طرق المدينة » وآلفان 

ممن آسلموا بعد الفتح » وكان آکثر هلاء ممن لم تتمکن هداية 
الاسلام في قلوبهم بعد ء وممن دخلوا في الاسلام بعد أن انهارت 
كل آمالهم في مقاومته وإمكان التغلب عليه » ففي هذا الجيش 
كان المومنون الصادقون الذين باعوا الله أرواحهم وأنفسهم في 
سبيل إعزاز دينه > وفيه كان الضعاف في دينهم » والموتورون 
الذين أسلموا على مضض وهم ينطوون على الحقد على الإسلام 


ہے ۲ سے 


والتألم من اتتصاره » فلم يكن الجيش كله في مستوى واحد من 
قوة الروح المعنوية » والإيمان بالأهداف التي بحارب من آجلها » 
وفيه یت النصر ومكاسبه » ولذلك كانت 
سار کو و Es‏ 
قلة » “١‏ أي : إن مثل هذا الجيش في كثرة عدده لا يغلب إلا 
من آمور معنوية تتعلق بنفوس آفراده » تتعلق بإيمانهم وقوة 
أرواحهم و اخلاصهم وتضحياتهم » وقد وضع لنا رسول الله صلى 
الله عليه عليه وسلم بذلك قاعدة جليلة » وهي أن النصر لا يكون 
بكثرة العدد » ولا بجودة السلاح » وإنما يكون بشيء معنوي 
بغمر نفوس الحاریین ء ويدفعهم إلى التضحية والفداء » وقد أكد 
فئة قليلة غلبت فثة كثيرة إذن الله والله مع الصابرين ) [ البقرة : 
۵ 
اا دنو تح تہ 
عنكم شیناً وضاقت عليكم الأرض ہما رحبت ثم وليتم مدبرين » 


)١(‏ لم یثبت هذا من قوله صلی اللهعليه وسلم » فقد رواه ابن اسحاق 
في الفازي » وفي سنده انقطاع وجهالة » وقيل : القائل ذلك » سلمة بن سلامة ابن 
وقش » وقیل : آبو بكر الصدیق » وقیل : العباس » وفیل : رجل من بني بكر ۰ 


یج 


ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم 
تروھا وعذب الذين کفرواء وذلك جزاء ہی وہ 
٥‏ ۲۱ ] + 

4 - وف قول بعض المسلمين لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهم في طريتهم إلى المعركة : بارسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط ء وفي جواب الرسول صلی الله عليه 
وسلم لهم : ا قلتم -- والذي تفس محمد بيده # كما قال قوم 
موسی لموسى : ( اجعل لا لها كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون ) [ الاعراف : ۱۳۸ ] إنها السنن » لترکین سنن من كان 
قبلكم » ٠‏ 

في هذا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما 
ستسلكه هذه الأمة من تقليد الأمم السابقة لها » وفيه تحذير من 
. ذلك » وآنها لا تسلكه إلا من غلبة الجهالة عليها ء فالأمم التي 
تعرف وجوه الخیر والفساد » وطريق الضرر والنفع ء تأخذ الخبر 
وتتمسك به » وتعرض عن الفساد وتفر منه » وتأبى أن تسلك أي > 
طریق يضر بها ولو سلکته الأمم وسارت فيه ء فإذا سارت 
تي طریق التقليد غير عابئة بنتائجه » كانت قد وضعت الشيء في 
غير موضعه ء وهذا هو الجهل الذي قال الله عنه : ( !نکم قوم 
تجهلون ) ء والامة الواثقة بنفسها » المعتزة بشخصيتها ء المطمئنة 
إلى ماعندها من حق وخير تأبی آن تسیر وراء غيرها فيما بوذیها 
وينافي مبادثها ء فاذا قلدت ء كانت ضعيفة الشخصية.» مضطربة 


ت ۱46 بت 


/ 


التفک 1 3 7 للم واء 4 متردية ف الضعف و الا تحلال 3 


| وتلك هی الحاهلية التی آنقذنا الله منها برسوله وکنابه وشریعته > 


ليس العلم والجهل في نظر دعوات الاصلاح هما القراءة و الأمىة. 
وإنما هما الهدی و الضلال 4 والوعى والعباوة 4 خالامة الو اعىه 
كانت تعرف شتى العلوم 6 و تحرط د سختلف الثقافات + 

ان الذي هوى ويهوي بالأمع ‏ أي أمة كانت انا هو 
استيلاء الجاهلية على عواطف أبنائها وأهوائهم:واسآلوا التاريخ : 
هل انهارت حضارة اليونان والرومان الا بسيطرة الجاهلیه عليها ٭ 

!ان المقلدين جهال مهما تعلمواء أطفال مهما كبرواءوسيظلون 
آولاداً جهالا” حتى تحرروا ٭ 

ه ‏ ف هذه المعركة بعد أن انهزم المسلمون آول الأمر ء 
وتفرقوا عن رسول الله صلئ .الله عليه وسلم ء ظن شيبة بن عشمان 
قد قتل في معركة أحد ء قال شيبة : فلسا اقترت من رسول الله 
أطق ذاك » وعلمت أنه ممنوع مني ٭ 

ولقد تكررت في السيرة مثل هذه الحادثة » تكررت مع أبي 
جهل » ومع غيره في مكة » وفي المدينة » وكلها تتفق على أن الله 


ب 6ع سے 


4 
قد أحاط رسوله بجو منالرهبة أفزع الذین كانوا يتآمرون على 
قتله » وهذا دلیل علی صدق الرسول صلی اه علیسه وسلم ن 
وسقائه حياً » حتی ہلغ الرسالة » ويؤدي .الامانة 4 وينقذ جزيرة 
العرب من جاهليتها ء ويقذف بأبنائها في وجه الدنيا » يعلمون » 
ویهذپون ؛ وینقذون » ولولا حماية الله لرسوله ء لقضى الشرکون 
على حياته منذ آوائل الدعوة > ولا كمل الدين »> وتمت النعمة ؛ 
ووصل إلينا نور الرسالة وهدایتها ورحمتها » ولا تحول مجری 
الاسلام » واتنهاء عهود التحكم بالشعوب ؛ والاستبداد تصریف 
شؤونها ء من ملوك ورؤساء أقاموا سلطانهم على البغي والظلم » 
تم كل هذا بفضل حماية الله لرسوله ء حتى آدی الأمانة كاملة غير 
لاجرم أن فضل الله كان على رسوله عظیماً ( وکان فضل 
الله. عليك عظيما ) [ النساء : ١١+‏ ] ۰ وأن فضل رسوله على 
البق ان E‏ اربناك ال رسمه سان ) 

[ الانبياء : ۱۰۷ ]۰ 
ولا جرم في أن نخاة دعاة الحق من كيد آعداثه ومن تربصهم 


مجارت 


/ 


ا 


1 


ا 


وآن‌علی الدعاةآنبلجووا دائماً ب بعد الاحتراس والحذر -- 
إلى كنف الله » ويحتموا بعزته وسلطانه » ویثقوا بأن الله معمم 
نصیر » ولهم حفيظ » وأن من آراد الله له النجاة من كيد أعداء 
الهداية سينحو مهما يكن سلطا نهم شد ید الوطاة » عظيم الكسدك 
والتامر والإجرام ء فالحماية حماية الله » والنصر نصره » و الخذلان 
خذلانه » والنافذ قضاوه وآمره > ( إن بنصرکم اشغفلاغاابلکم ) 
[ آل عمران : ٠٠١‏ ] ومهما بعظم كيد الانسان الظالم ء فان نصر 
الله العادل آعز وأعظم ہ فلا يجين داعية ولا بخف مصلح » ولا 
بتأخر عن نأدية الحق مؤمن بالله » واثق بعونه وتأديده ( وكان حقآ 
علينا نصر المثومنين ) [ الروم : ٦٤‏ ] ( إن الذين يحادون الله ورسوله 
آولئك في الأذلين ٭ کنب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) 
| المجادلة : ٠؟ ‏ ١؟‏ ] ولا يناف هذا نجاح أعداء الله في الوصول 
إلى عض أئمة الهدى من دعاة الاصلاح » وتمکنهم من القضاء 
عليهم ء أو !بقاع الأذى بهم ء فان الموت حق » وهو نصيب ابن 
آدم لا محالة ء فمن يكتب عليه الموت بأبدي الظالمين » فانما هي 
كرامة أكرمه الله بها » وفضل أنعم به عليه » وکل موت في سبيل 
الله شهادة » وكل أذى ف دعوة الحق شرف » وكل بلاء سسب. 
الإصلاح خلود ( ذلك بآنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة 
في سبیل الله ولا بطون موطناً يغيظ الكفار » ولا بنالون من عدو 
نيل إلا كتب لهم به عمل صالح » إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) 
[ التوبة : ۱۲۰ ]ء 


سر ۱4۷ ب 


٦‏ س فوجىء المسلمون أول المعركة بکمین أعدائهم لهم ء 
عن رسول الله صلی الله عليهوسلم » ولم یثبت معه الا القليل » 
ثم أخذ رسول الله بنادي : الي بها الناس ! هلموا الى” » أنا 
فطلب من العباس ‏ وكان جهوري الصوت ‏ أن نادي في 
الناس : با معشر الأنصار ۸ با معشر أصحاب السمرة ! فأجابوا : 
لبيك لبيك » فيذهب الرجل ليثني بعيره ء فلا بقدر على ذلك > 
فيآخذ درعه ء فيقذفها في عنقه » ويأخذ سيفه وترسه » ويقتحم عن. 
بعيره ویخلی سبيله » ثم يوم الصوت حتى بنتھی الى رسول الله 
. صلی الله عليه وسلم > حتى اذا اجتمع اليه منهم مالة استقبلوا 
الناس فاقتتلوا ثم كان النصر * 

ق هذا الموقف عدة من العبر والدروس بحدر بدعاة الحق 
وجنوده أن شفوا عندها طوبلا ء فان انهزام الدعوة في معركة 
قد یکون ناشثاً من وهن في عقيدة بعض آبناھا » وعدم 
اخلاصمم للحق » وعدم استعدادهم للتفا نی في سسيله ء كما أن 
ثبات قائد الدعوة ف الأزمات ء وجرآنه ء وثقته بالله ونصره ء 
. له آثر كبير في تحويل الهزيمة الى نصر » وف تقوية قلوب 
الضعاف والمترددين ممن معه ء وللثاتين الصادقين من جنود 
الحق والتفافهم حول قائدهم الجريء المخلص > أثر كبير أيضا 


۱4۸ ات 


۷ 


1 


في تحویل الهزيمة الى نصر ء إن الذين ثبتوا مع رسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم بعد الهزيمة آول المعركة » ثم الذين استجایوا لنداء 
الرسول صلی الله عليه وسلم لم بتحاوزوا مالة » وعندئد اتداً 
التحول فی سير المعركة » واتداً نصر الله لعباده المؤمنین » واتداً 
تخاذل آعداثه ء ووقوع الوهن في قلو هم وصفوفهم ؛ وكلما نذ كر 
اد الدعوة وحنودها أنهم على حق » وأن الله مع المؤمنين 
الصادقین : ازدادت‌معنوياتهم قوة ء وازداد اقدامهم على الفداء 

وف قوله صلی الله عليه وسلم : « آنا رسول الله » ء وف 
روایة غير ابن هشام أنه قال : 

« آنا النبىة لا کذب ء آنا اين عبد المطلب » دلالة على صدق 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في دعوى الرسالة وثقته بنصر ربه » 
وهكذا ينبغى أن يكون القائد داقما وآدا ق‌الشدائد ؛ وائقاً 
من نفسه » ملتجئا الى ربه ء متاكدا من نصره له وعنابته به ء فان 
لثقة القائد هدفه وغاته ورسالته أكبر الأثر في نحاحه والتفاف 
الناس حوله » ولها آکبر الأثر في تخفيف الشدائد عن نفسه 
وتحمل آلامها راضياً مطمئناً + 

۷ ب وف موقف آم سليم بنت ملحان مفخرة: من مفاخر 
المرأة المسلمة في صدر الاسلام ء فقد كانت ف المعركة مع زوجها 
أبي طلحة وهي حازمة وسطها یرد لها وهي حامل ؛ ومعها 


بت ۹ س 


جمل لأبى طلحة وقد خشبت أن یفلت منها ء فآدخلت يدها في 
عنك کماتقائل الذين يقاتلونك ء فإنهم لذلك أهل ء فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : آویکفی الله یا آم سلیم ! وکان معھا 
خنجر » فسألها زوجها أبو طلحة عن سر وجوده معها ! فقالت 
بها أبو طلحة » ولفت نظر الرسول إلى ما تقول ٭ 


هكذا كانت المرآة المسلمة » وهكذا شغی أن تكون : 
جريئة تسهم في معارك الدفاع بحضورها سا تعض ذ1 
احتیج البها أو دنا منها الأعداء » ردت عدوانه نفب‌ها كيلا 
توخذ أسيرة مغلوبة » وللمرأة المسلمة في تاریخ الاسلام حين 
سی صفحات ریت ون 630 وت 


الذين زعموا u‏ آن لاسام هین المرأة ھ0 » ولا 
لها مكانها اللائق في المجتمع في حدود رسالتها الطبيعية » بل 
تمادى بهم الإفك الى الادتعاء بأن الاسلام لا بفسح مجالاٴ للمرأة 
في الجنة » فلا تدخلها ممما عملت من خير » وقدکمت من عبادة 
وتقوى !! ٠‏ 


و بقطع النظر عن نصوص القرآن والسنة الصريحة في رد 
هذا الافتراء » فان تاريخ الاسلام نفسه ء قد سحل للمرآة المسلمة» 
من المآثر في نشره » والدعوة اليه . والتضحية في سبيله ما لم 
بسجله للمرأة دين من الأديان قط . وما وقع من أم سليم في هذه 
المعركة ( معركة حنين ) مشال من. مثات الأمثلة الناطقة بذلك » 
'ونحن لا يهمنا الرد على آعداء الاسلام المتعصبين في هذا 
الموضوع بقدر ما يهمنا أن تتخذ من حادثة أم سلیم هنا درسا 
بلیغاً بحفزنا على دعوة المرأة المسلسة من جديد للقيام بدورها 
الطبيعي في خدمة الاسلام : وتربية أجبالنا المقبلة على هديه 
ومبادئه » إن الراة السلمة البو ء بین سالحة مستقيمة تكتفي من 
.صلاحها باقامة الصلوات ؛ وقراءة القرآن ؛ والبعد عن الحرمات» 
وین منحرفة في تيار الحضارة الغرية ٠‏ قد استبدات بآداب 
الاسلام آدابها » وبأخلاق المرأة العربية المسلمة أخلاق المرأة 
العرسة التي جرت علیها وعلی أسرتها وشعبها البلاء والشقاء » واذا 
كان بعض الناس قد أخذوا على عاتقهم نجر دل المرآة العر ب ةالمسلمة 
من أخلاقها وخصائصها التي ربت بها أكرم أجيال التاریخ سمواً 
ونبلا” وخلوداً فيالماثر والمكرمات ء فإن الإسلاموتاريخه وبخاصة 
تاریخ رسوله صلی الله عليه وسلم » يهيب بها اليوم أن تتقدم من 
جديد لتخدم الاسلام والمجتمع: الاسلامي ف حدود وظيفتها 
الطبيعية » ورسالتها التربوية » وخصائصها الکربیة » من نبل > 


ہے ۵1 نت 


وعفة » وحشمة » وحباء » ترى هل تعبد فتباتنا المسلمات المندينات. 
تاريخ خديجة ء وعائشة » وأسماء : والخنساء » وأم سليم ء 
وآمثالهن ؟ هل يعدن إلينا اليوم تاريخ هؤلاء المؤمنات الخالدات » 
والنجوم الساطعات ؟ هل يصعب أن يوجد فيهن اليوم عشرات من 
خديحة » وعائشة ء وأسماء ء وأم سليم ؟ كلا » ولكن التوجيه 
الضحيح ء والایمان الواعي المشرق » كفيل بذلك وأكثر منه : فسن 
التي تفتح سجل الخلود للمرأة العريية السلمة في عصرنا الحاضر > 
غير عايئة تضلیل الضللین » واستهزاء المستهزئين من آعداء الخیر 
والحق والفضيلة والدین ؟ 

م وي هذه المعركة مر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
بامرأة وقد قتلها خالد بن الولید ؛ والناس متقصفون (مزدحمون) 
عليها » فقال : ماهذا ؟ قالوا : امرأة قتلها خالد بن الوليد » فقال. 
رسول الله صلی الله غليه وسلم لبعض من معه : أدرك خالدا فقل, 
له : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهاك أن تقثل وليداً ء أو 
امرأة ؛ أو عنیفا ( أجيراً ) ٠٠‏ 

لاشك.في أن النهي عن قتل الضعفاء » أو الذين لم يشتركوا 
في القتال » كالرهبان » والنساء » والشیوخ ‏ والأطفال ء أو الذین 
أجبروا على القتال » كالفلاحين ء والأجراء ( العمال ) شيء تفرد به 
الاسلام في تاريخ الحروب في العالم » فما عهد قبل الاسلام ولا 
جعده حتی الیوم‌مثل‌هذا التشر یم الفريد الملىء بالرحمة والانسانیه» 


ےب ۲9 نے 


فلقد كان من المعهود والمسلم به عند جميع الشعوب أن الحروب 
تبیح للأمة ا خارنة قتل جميع فثات الشعب من أعداٹھا الحار ون 
بلا استثناء » وفي هذا العصر الذي آعلنت فيه حقوق الانسان ء 
وقامت أكبر هيأة دولية عالمية لمنع العدوان » ومساندة الشعوب 
المستضعقة كما يقولون » لم يبلغ الضمير الإنساني من السمو 
والنبل حداً بعلن فيه تحريم قتل تلك الفثات من الناس ء وعهدنا 
بالحربين العالممتين الأولى والثانية تدمير المدن فوق سكانها ء 
واستباحة تقتيل من فيها تقتيلا” جماعيا » كما كان عهدنا بالحروب 
الاستعمارية ضد ثورات الشعوب التي تطالب بحقها في الحياة 
وکا ۱ 

إن الستعمرین ستبیحون في سبیل (خماد تلك الثوران 
تخريب الدن والفری وقتل سکانها بالآلاف وعشرات الآلاف ء 
كما فعلت فرنسا آکثر من مسرة في الجزاگر ء وکما فعلت إنجلترا 
في آکثر من مستعمرة من مستعمراتها ء وکما تفعل الیوم المر تغال 
في مستعمراتها في إفريقيا ٠‏ 

كما آننا لم نهد قط في تاريخ شعب من شعوب العالم القديم 
والحدیث النمي عن قتل العمال والفلاحين الذين بجبرون على 
الحرب جبرآ ء ولكن الاسلام جاء قبل أربسة عشر قرة بالنمي 
الصریح عن قتلهم » ولم يقتصر الأمر على مجرد النهي تشریعاً ء بل . 
كان ذلك حقيقة وواقعاً ء فهنا في معركة حنين ترى الرسول صلى, 
الله عليه وسلم نفسه وهو صاحب الشريسة ومبلفها عن الله إلى, 


ے۔ 1:۵ ہے 


'الناس : يغضب لقتل امرأة » ويرسل إلى بعض قواده أن لا بتعرض 
للنساء والأطفال والأجراء » وحين جهز جيش أسامة لقتال الروم 
قبل وفاته بأيام ب كان مما آوصاهم به : الامتناع عن قتل 
النساء ء والأطفال ء والعجزة » والرهبان الذين لا يقاتلون » أو 
لا يعينون على قتال » وکذلك فعل خليفته أبو بكر الصديق 
.رضي الله عنه حين أنفذ بعث آسامة » وحين كان بوجه الحيوش 
للفتال ف شین الله : ف سبيل الحق والخر والهدی والعدالة ء 
وكذلك فعل سيف الله خالد بن الوليد رضى الله عنه في فتوحه 
بالعراق » فلم يتعرض للأكارين ( الفلاحين ) العاكفين على زراعة 
آراضیهم بسوء » وهكذا أصبح من تقاليد الجيش الإسلامي في 
كل مكان » وفی مختلف العصور هذه المبادىء الانسائية النبيلة 
التي لم يعرفها تاريخ جیش من جيوش الأرض » ويدلك صلی 
حرص الجيش الاسلامی على هذه التقاليد معاملة صلاح الدين 
للصليبين بعد أن اتنصر عليهم » واسترد منهم پیت المقدس » فقا 
أعطى الأمان للشيوخ ؛ ورجال الدين ء والنساء » والأطفال » بل 
وللمحاريين الاشداء ء فأوصلهم إلى جماعاتهم بحراسة الحیش 
الاسلامي » لم يسسسهم سوء » بينما كان موقف الصلیبیین حين 
ختحوا بت القدس یتجلی فيه الغدر » والخسة » والوحشية » 
والدناءة ء فقد أمن الصليبيون سكان بيت المقدس المسلمين على 
أرواحهم وأموالهم » إذا رفعوا الراية البيضاء فوق السجد 


ے 188 سم 


الأقصى » فاحتشد فيه المسلمون مخدوعين بهذا العهد » فلما دخل 
الصليبيون بيت القدس ذبحوا کل من التجاً إلى المسجد الأقصى 
نید معنا ند ےو سیت 
والزهاد » والنساء » والأطفال ء حت OE‏ 
بهذا الفتح المبين إلى البابا ء وقال فيه مباهياً : لقد سالت الدماء في 
الشوارع حتى كان فرسان الصليبيين يخوضون في الدماء إلى. 
قوائم خيواهم ٠‏ 

إننا لا نقول اليوم هذا للمفاخرة والمباهاة بتاریخ فتوحاتنا 
وقوادنا وجيوشنا التي قال فيها « لوبون » : « ما عرف التاریخ 
م 7 تک 


ارق والى أن هؤلاء ا حين بتحدئون الينا عن حقوق, 
الانسان ويوم الأطفال » ويوم الأمهات » تدلیلا" منهم على سمو 
حضارتهم انما بخدعو ننا أن > بل بخدعون السذج والسخفاء ». 
وفاقدي الثقفة بأمتهب” وتاربخھم » ممن يزعمون أنهم أبناؤنا 
ومثقفونا ٠‏ 

نريد أن یکون جیلنا المعاصر واعبآ لهذه الدسائس ء واثتا 
بدينه وتراثه الحضاري الانساني التبيلءفلا بخضع لهؤلاء الغربيين. 
خضوع الفقیر الذليل أمام الغني القوي » ولا بتهافت على زادهم. 
لفکري دون تمييز بين له وسمينه » تهافت الفراش على النسار 

ا 


ست 88 مت 


لقد آثبت العلم أن الاسلام خير الأديان ء وآقریها الى فطرة 
الانسان » وأضمنھا لصلاح الناس » وآثت التاریخ أن حروب 
الاسلام آرحم الحروب »> وأقلها بلاعاً » وأكثرها خيراً ء وآنلها 
هدفاً » وین كل يوم جديد برهان جديد على أن الإسلام دين الله » 
77 ۶۶۶۹" اه 
وخيرتهم من الناس أجمعين ٠‏ ( سنريهم آیاتنا في الآفاق وف 
افسهم ج و آنه الحق » آو لم گی رت آنه علی کل 
شيء شهید ) | فصلت : ۰۳ ] ۰ 

٩‏ - بعد أن تبع رسول الله صلی اله عليه وسلم والسلسون 
من انھزم من هوازن الى ثقيف بالطائف > وحاصر‌ها أياماً فلم تفتح 
عليه : عاد الى المدينة ء وی الطریق قسم غنائم معركة حنین»وکانت 
ستة آلاف من الذراري والنساء ؛ ومن الابل والثناء مالاب‌دری 
عدته ء وة دأعطى قسماً كبيراً منها لأشراف من العرب بتألفهم على 
الاسلام » وأعطى كثيراً منها لقريش > ولم بعط منها للانصار شيئاء 
وتکلم بعضهم في ذلك متالمين من حرمانهم من هذه الغنائم »> حتی 
قال بعضهم : لقي رسول الله صلی الله عليه وسلم قومه ء أي إنه لم 
بعد يذكرنا بعد أن فتح الله مكة ودانت قريش بالاسلام » فجمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وخطب فيهم فقال بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه : « یامعشر الأنصار ! ماقالة بلغتني عنكم » 
وجدة ( أي عتب ) وجدتموها علي“ في أتفسكم ؟ الم تكونوا 


ا اا نے 


ضلالا” فهداكم الله ؟ وعالة فاغناکم الله ؟ وأعداء فالف اللہ بين 
قلوبكم ؟ » قالوا : بلى ! الله ورسوله أمن وأفضل ٠‏ 

ثم قال : « ألا تجيبونني یا معشر الأنصار ؟ » قالوا : بماذا 
نجيبك با رسول الله ؟ لله ولرسوله امن والفضل + قال صلی الله 
عليه وسلم : « أما والله » لو شئتم لقلتم فلصدقتم : أتيناك مكذيآ 
عصدقناك » ومخذولاء فنصرناك » وطريدا فآوبناك ء وعائلاء 
فآسيناك ء آوجدتم با معشر الأنصار في آنفسکم في لعاعة ( البقية 
الیسیرة ) من الدنيا تالفت بها قوماً ليسلموا » وترکتکم إلى 
اسلامکم ء ألا ترضون با معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير » وترجعوا برسول الله الى رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد 
بيده : لولا الهجرة لكنت امرءآ من الأنصار ء ولو سلك الناس 
شعباً ( هو الطريق بين جبلين ) وسلك الأنصار شعباً » لسلكت 
شعب الأ نصار > اللهم ارحم الأنصار ء وأبناء الأنصار وآناء آناء 
الأنصار » فبكى القوم حق اخضلوا ( پللوا ) لحاهم ء وقالوا : 
برضینا برسول الله قسماً وحظاً ٠‏ ۱ 

وها هنا مسائل يمكن التعلیق علیها : 

اولاٴ : قضية الغنائم کجزء من نظام الحرب في الاسلام » 
وقد انخذها آعداژه وسيلة للطعن فيه على آنها باعث مادي من 
واعث اعلان الحرب في الاسلام » ومنشط فعال للحنود المسلمين 
بدفعهم الى التضحية و الفداء ء ولذلك بتهافتون علیها بعد الحرب» 

ب ۱۵۷ بت 


كما في هذه المعركة » ولا رب ف أن كل منصف نرفض هذا 
الادعاء ؛ فبواعث الحرب ف الاسلام معنوية تهدف إلى نشر الحق؛ 
ودفع الأذى و العدوان » وهذا ما صرحت به بات وأحاديث كثيرة 
صريحة » ومن العرابة بمکان أن پضحي الانسان بحیاته » ویعرض 
مستقبل آسرته للضیاع ء طمعاً في مغنم مادي مهما كبر » والطمع 
في المغانم المادية لا يمكن أن يؤدي الى البطولات الخارقة التي 
بدت من الحار ین المسلمين في صدر الاسلام » ولا يمكن أن يودي 


فارس والروم فیما بعد 3 على أن أعداء الاسلام م تكن تنقصهم 
بل كان هذا شأن كل جيشين متحاربين » فلماذا لم نود المطامعم 
المادية عند الأعداء إلى البطولات الخارقه » والنتافج المذهلة التی 
كانت تبدو من الحنود المسلمين » والتى أسفرت عنها الحروب. 
الاسلامیة؟وفی وقائع الحروب الاسلاميةماينفي نیا قاطعاً بأنالدوافع 
المادية كانت ھی الباعث الرٹیسی ٤‏ نفس الحندي المسلم ففی 
معارك بدر » وأحد » ومثرتة ء وغيرها كان البطل المسلم نتقدم الى . 
المعركة متؤملاك فى إحراز شرف الشهادة ونع الجنة > حتى كان 


سو ۱۵۸ 


بالجنة » ویخوض المعركة وهو يقول : بخ بخ » ما بيني وین أن 
أدخل 'الجنة إلا هذه التمرات » والله إنها لمسافة بعيدة ء ثم ما يزال 
بقاتل حتی بقتل ء وکان آحدهم سرز لقتال الأعداء وهو بقول : 
الحنة ! الحنة ! والله تي لأجد ریحها دون آحد ( أي آقرب من 
جبل أحد » وكان ذلك في معركة أحد ) * 

وق معارك الفرس كان جواب قائد الوفد المسلم لرستم حبن. 
عرض آن يدفع للمسلمين آموالا" أو ثيا لیعدلوا عن الحرب. 
ویرجعوا الى بلادهم » والل ما هذا الذي خرجنا من آجله » وانما 
نريد إتقاذكم من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار ء فان آنتم. 
آسلمتم رجعنا عنکم ویقی ملککم لكم ء وآرضکم لکم + 
لا نتازعکم في شيء منها ٭٭ فهل هذا جواب جماعة خرجوا للمغانم 
و الاستبلاء على الاراضي والاموال ٠‏ 

أما آن ستشهد لتلك الدعوى الباطلة ہما حصل عند تقسیم 
الغنائم بعد معركة حنين من استشراف نفوس كثيرين من المحاربينه 
إلیھا ء وموجدة الأنصار لحرمانهم منها ء فذلك تعام عن واقع 
المعركة والمتحاربین ء فقد کان الذين استشرفوا لتلك المغانم من | 
حدشي العهد بالاسلام الذین لم تتسكن هداية الاسلام من تفوسهم | 
كما تمکنت من السابقين إليه » ولذلك لم بستشرف لها آمثال أبي , 
بكر » وعمر » وعثمان ؛ وعلي » وابن عوف » وطلحة » والزییر » 
من کبار الصحابة السابقين إلى دءوة الاسلام » وما حصل من 


0 حت 


نو و و رو یس و0 يوملذ 
۰ و اوت رس وھ مس اھت 
بجده کل إنسان في نفسه في مثل تلك الظروف ٭ 

وليس أدل على إرادة رضى الله وثوابه وجنته» رطاف وي اذ 
فيهم : وكان مما قاله لهم : « ألا تريدون أن يرجع الناس بالشاة 
والبعیر وترجعوا برسول اللہ صلی الله عليه وسلم إلى رحالكم ؟ » 
د ھی سو صظ یتوہ 
والمكاسب » أيصح أن تال فيهم : ! نهم إنما حاهدوا للأموال 
والکاسب ؟ 

ولا معنى لأن يقال : اذا جعل الاسلام الغنائم من نصیب 
المحاربين » ولم یجعلها من نصيب الدولة كما في عضرنا هذا ؟ لأن 
القول بذلك غفلة عن طبيعة الناس ء وتقاليد الحروب في تلك 
أو الرومى هو الذي بفتسم آفراده أربعة أخماس الغنائم » پل كان 
ذلك شآن الجیوش كلها » ولو أن مجتهدا اليوم ذهب إلى أنغنائم 
الجيش الإسلامى فى عصرنا الحاضر تعطى للدولة »لما كان بعيداً 
عن فقه هذه المسآلة وفق مبادىء الاسلام وروحه ٭ 

۔۔ أن إغداق العطاء للذين أسلموا حدیثاً » يدل على 


ت ا نے 


حكمة رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومعرفته بطبائع قومه ء 
وبعد نظره في تصريف الأمور » فهؤلاء الذين ظلوا بحاربونرسول 
الله صلی الله عليه وسلم ء ويمتنعون عن قبول دعوته » حتی فتم 
مكة : والذين أظهر بعضهم الشساتة بهزيمة المسلمين أول المعركة : 
لا بد من تاليف قلوبهم على الاسلام » وإشعارهم بفضل دخولهم 
فيه من الناحية المادية التي كانوا بحاربونه من أجلها ء إذ كانوا ‏ 
في الحقيقة ‏ إنما بحاربونه وهم آشراف القوم إبقاء على زعامتهم, 
وحفافاً على مصالحهم المادية » فلما خضد الاسلام من شوكتهم 
بفنج مكة » كان من المسكن أن يظلوا ف قرارة أتفسهم حاقدين 
على هذا التصر » واجدین من هزيستهم وانکسارهم » والاسلام 
دين هدایه واصلاح ء فلا يكتفي بفرض سلطانه بالقهر والغلبة » 
كما تفعل کثیر من النظم التي تعتمد في قیامها وبقائها على القوة 
دون استجابه النفوس والقلوب ء بل لا بد من تفتح القلوب له ء 
واستيشارها جمدابته »وتعشقها لمادئه ومثله ء وما دام العطاء 
عند بعض الناس مفيدآ في استصلاح قلوبهم وغسل عداواتهي ء 
فالحكمة كل الحكنة أن تعطى حتى ترضى » كما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولقد علم الله أن دعوته التي اتنصرت آخیرا في جزيرة 
المرب ؛ لا بد من أن تمتد الى شرق الدنيا وغربها » فلا بد من 
إعداد العرب جمیعھم لحمل هذه الرسالة » والتضحية في مسيلها 


سم ۱۱ بت 


فإذا صلحت تفوس أشرافهم بهذه الأعطيات » تفتحت قلوبهسم 
بعد ذلك لنور الدعوة » وحمل أعبائها » وهذا هو الذي حصل ؛ 
فانه بعد أن تالف رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قلوب هؤلاء 
الزعماء » زالت من نفوسهم كل موجدة وحقد على الاسلام 
ودعوته » فلما انساح الجيش الاسلامي في الأرض للتبشسير 
بمبادیء الاسلام 7 واخراج الناس من ظلمتهم إلى نوره » کات 
الحزيرة العربه مستعدة لهذا العمل التاريخي العظيم > وکان 
هؤلاء الرؤساء المولفة قلوبهم في آوائل الراضین المندفعين لخوض 
معركة التحرير » وقد أثبت التاريخ بلاء كثير منهم في الفتوحات 
بلاء” حسناً » كما كان لكثير منهم بعد ذلك فضل كبير في تثبیت 
دعام الاسلام خارج الحزيرة » وإرادة مملكته الواسعة » وقادة 


ولا بضر هؤلاء المجاهدين أنهم كانوا في آول إسلامهم ممن, 
آلفت قلوبم على الاسلام » أو تأخر دخولهم فيه عن فتح مکه > 
فکثیرآ ما لحق المتآخر بالسابق » ويدرك الضعيف فضل القوي ؛ 
ويخلص العمل من لم يبدأه مخلصا » وقد قال الحسن رحمه الله : 
طلبنا هذا العلم لغير الله ء فابى إلا أن يكون لله ٭ وقال غيره : 
طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نية » ثم حضرتنا النبة بعد . 
وحسب المتآخرين أن الله وعدهم بالحستی ؛ كما قال تعالى : 
(لا يستوي منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم 


نت ۱۹۲ سے 


تدرجة من الذين أنفقوا من بعد ؛ وقاتلنواء وكلاة وعد الله 
الحسنی » والله بما تعملون خبیر ) | الحديد : ۱۰ ] ۰ 

الا وف جمع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم للأتصار 
شان العنائم » اهتم باستر ضا هم و جمعهم لذلك ؛ وقال لهم ذلك 
سبيل الله دماءهم وأموالهم » فلیس بخشی عليهم ما ينقص من 
مص سای یم الوضوع ؛ وتلك سنة حميدة 
بحب أن تعھا القادة والزعماء مع آنصارهم و محبيهم ء¿ فان 
الأعداء متريصون لاستغلال كل حادثة أو قول ضعف تعلق 
المحبين بقادتهم » والشيطان خبيث الدس ؛ سريع المكر » فلا پھمل 
القادة استرضاء آنصارهم مهما وثقوا بهم ٠‏ 

ثم انظر إلى ذلك الأسلوب الحكيع المؤثر الذي سلكه عليه 
الضلاة والسلام لاسترضائٹھم وإقناعهم بحكمة ما فعل » فقد ذكر 
فضلهم على دعوة الاسلام » ونصرتهم لرسوله » ومبادرتهم إلى 
التصديق به حيث كذبه قومه وطاردوه » بعد أن دک رهم 
بفضل الله عليهم ق إنقاذهم من الضلالة والشستات والعداوة » 
ليسهل عليهم كل ما فاتهم من مال الدئيا بجانب ما ربحوه من 


بت ۱۱۲ 2 


السعادة والهداية » وبذلك أكد لهم أمرين : أنه لم ينحز إلى 
قومه وينسى هؤلاء الأنصار كما زعم بعضهم » وأنه كان حين 
حرمهم الغنائم ء إنما كان بعتمد على قوة دينهم » وعظيم 
إيمانهم » وحبهم لله ولرسوله » ولعمري ليس بعد هذا الأسلوب 
أسلوب أبلغ في استرضاء ذوي الفضل والسيق ف الدعوة ممن 
آمنوا بها مخلصين صادقين » لا برجون جزاء" ولا شكوراً ؛ 
فصلى الله وسلم عليه ما أصدق قول الله فيه : ( وإنك لعلى خلق, 
عظيم ) | ن  :‏ ] ۰ 

رابع ان في موقف الانصار بعد أن سمعوا کلامه 4 
أروع الأمثلة في صدق الايمان » ورقة القلوب ؛ وتذكر فضل, 
الله في الهداية والتقوى ء فقد ذكروا أن الفضل لله ولرسوله 
فيما قاموا به من النصرة والتأید والجھاد » وآنهم لولا الله لما 
اهتدوا » ولولا رسوله لما استضاءت قلوبهم ويصائرهم ؛ ولولا 
الاسلام ا جمع اللہ شملهم بعد الشتات » وصان دماءهم بعك 
الهدر 3 وعدم من سيطرة اليهود إلى عز الاسلام وخلاصیم 
من جيرا نهم المستغلين » ثم آعلنوا إيثارهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على كل ما تفیض به الدنيا من مال ومتاع + ولا دعا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالرحمة لهم »> ولأولادهم ولأولاد 
آولادهم » سالت مدامعهم فرحا بعئانة رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم بهم ودعوته الستجابة هم » فمل بعد هذا دلیل على 

ے ۷۲ 1ج 


صدق الايمان » وهل هناك حب أسمى وأروع من هذا الحب ؟ 
رضي الله عنهم وأرضاهم » وخلشد ذكراهم في العالمين ء 
وألحقنا بهم في جنات النعيم » مع رسسولہ الحبيب العظيم » 
والذين أنعم الله عليهخ من النبيين والصديقين والشهداء والقرین+ 

وآخیراً فان هذا الوقف وما جرى بين رسول الله صلی الله 
عليه وسلم والأنصار ء مما يجب أن يتذكره كل داعية ء وأن 
بحفظه كل طالب علم ء فانه مما يزيد في الايمان ء ویهیج لواعج 
الحب والشوق إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وصحابته 


رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ 


بت ۱۵ دب 


ب تحیلث ال صنام 

كان إبراهيم عليه السلام ‏ وهو أبو الأنبياء بعد 0 - 
كا کش ارآ ار ونا جا إلى مكةأودع واده إساعل 
عليه السلام فيها مع أمه ء قلما شب إسماعيل عليه السلام بنیسا 
جس جو ماي اق شد ف سا ا 
وتكاثر ولد اسماعیل ب وهم العرب المستغرية » كما يسميهم 
المؤرخون ‏ واستمروا لا عرفون عادة الأوثان و الاصنام(۱) > 
ثم كان من عبادتهم أنه كان لا بظعن من من مكة ظاعن ء إلا احتمل 
معه ححراً من ححارة الحرم ؛ تعظيماً للحرم ؛ وصبابة بمکه : 
فحیثما جو a‏ بالكعبة » ثيمئاً منهم 
بها : وحبآ منهم للحرم : وشوقاً اليه ء واستمروا كذلك حتی 
أدخل فيهم « عمرو بن لحي » عبادة الأو وثان ‏ وكان ذلك 
قبل البعثة النبوية بخمسمائة سنه على ما شولون - فهو آول 


(1) الاصنام : هي ما كان من العودات على هيئة تماثيل » والانصاب : هي 


آححار يعبدونها وینحرون عندها ٠‏ 


— ات 


من غير دين إسماعيل عليه السلام » وكان من أمره أنه تولى, 
وت بعد ی 
اه ء فقيل له : إن بالبلقاء من الشام حمة ‏ وهي 
التي يقال لها « الحتمة » الآن ‏ إن آتيتها برأت + فأتاها ا 
ےت ما هه مالیا : 
نستتسقي بها المطر » ونستنصر بها على العدو » فسألهم أن بعطوه 
منها » ففعلوا » فقدم بها مكة » ونصبها حول الكعبة 2١‏ , 
واتتشرت بعد ذلك عبادة الأصنام في جزيرة العسرب » حتى 
كان لأهل كل دار في مكة صنم يعبدونه في دارهم »> فاذا أراد 
أحدهم السفر ء كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح ہے ء 
وإذا قدم من سفره » كان آخر ما بصنم إذا دخل منزله أن تسح 
به آیضا ۰ 

ثم آولعت العرب بعبادة الأصنام » فننهم من اتخذ ينا + 
ومنهم من اتخذ صنماً » ومن لم بقدر عليه ولا على بناء پیت" » 
دو صرب تتاو م ہو ےہ 
به كطوافه بالبيت ء وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا” » 
أربعة آحجار فنظر الى أحسنها فاتخذه رباً » وحمل ثلاث 
في در و رن تر که » فاذا نےزل هه زگ آخر فصل 
مثل ذلك ۲) , 


(۱) کتاب الاصنام لهشام بن محمد بن السائب الكلبي : ص ۸ ٠‏ 
)٢(‏ ایر صنام للكلبي ص ۲۲ ۰ 


۱۱ ات 


وكانت للعرب ثلاثة آصنام گبری تعظمها » وتحج اليها » 
وتنحر لها الذبائح : أقدمها « مناة » وكان منصواً على ساحل 
البحر من تاحية المشلل بقديد » بين المدينة ومكة ء وكانت 
العرب جميعآ تعظمه » وأشدهم إعظاما له الأوس والخزرج ء 
فلما خرج رسول اللہ صلی الله عليه وسلم لفتح مكة في السنة 
الثامنة للهجرة » آرسل إليه علیاً رضى الله عنه » فهدمه ء وأخذ ما 
كان له ء وآقبل به الى النبي صلی الله عليه وسلم ء فکان فيما 
اش فاق كال الحارت اق کی شی سای لف عسان 
تاه 24 تعاس ای اسن ماع بن وٹ 
الاسدي رضي الله عنه حين سلمه کتاب النبي صلی الله عليه وسلم 
پدعوه للاسلام » ولم بقتل للنبي صلی الله عليه وسلم رسول 
غرم 

وثانيها « اللات » وكانت بالطاثف : وھی صخرة مربعة » 
:وكانت قريش وجميع العرب تعظمها : فلما جاء وفد ثقيف 
بعد عودة النبي صلی الله عليه وسلم من فتح مكة الى المدينة » 
طلب وفدها منه عليه الصلاة والسلام أن يدع لهم اللات ثلاث 
سنین الا بهدمها ء فأبى ذلك عليهم ء فما برحوا يسألونه سنة سنة 
.وهو بأبى عليهم » حتی سألوا شهراً واحدا » فأبى عليهم ۰ 

قال ابن ہشام : وإنما يريدون بذلك فيما بظهرون أن 
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تسلموا بتركها من سفهالهم » ونسائهم » وذرارھم »> وبکرھون 
أن بروعوا قومهم بهدمها حتى بدخلهم الاسلام » فآبی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث آبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ابن شعبة فيهدماها ء فلما أخذ المغيرة يضربها بالمعول » خرج نساء 
ثقيف حسراً يبكين عليها ویقلن : 


ت لتك د فاع اسشا الر#ضكاع 
لم تحسنوا الصاع 
يردن بذلك واحسرٹا على التي کات تدافع عنا أعداءنا » 
وتدفع عنا البلاء » قد أسلمها اللثام للهدم ؛ فلم بدافعوا عنها » 
ولم يجالدوا بالسيوف في سبيلها ٠‏ 


وثالثتها « العزى » كانت عن يمين المسافر من مكة الى 
القراق » وكانت قریش تخصها بالإعظام » فلسا نزل القرآن 
بندد بها وبغيرها من الأصنام » اشتد ذلك على قريش ء ولا 
مرض أبو أحيحة وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
أبن عبد مناف مرضه الذي مات فيه » دخل عليه أبو لهب 
هو خفن خی سکن فال ما تسکش آنا امه انم 
الوت تبكي ولا بد منه ؟ قال : لا ء ولکني آخاف الا تعبد 


العزی بعدى ! قال أبو لهب : والّه ما عبدت حياتك لاجلك »> 


أن لى خليفة ! »۰ وأعحبه شدة نصبه في عبادتها ٠5270‏ 

فلما كان عام الفتح دعا النبي صلی الله عليه وسلم خالد بن 
الولید ؛ وآمره أن بنطلق مدمها ء فلما حاءها خالد » قال سادنها 
دیبه ابن حرمي الشيباني : 
أ”عزاء شدي شدة لا تکذبی علی‌خالدآلقی‌الخماروشمري 


فقال خالد : 

باعثز* كفرانك لا غفرانك إنى رآت الله قد أهانك 

وقد زعموا آنها كانت حشية » نافشة شعرها » واضعة 
يدها على عاتقها ق داخل شحرة كان قد قطعها خالد » فبرزت 
له بهذا الشکل » فضربها ففلق رآسها »> فاذا هي حممة ( أي 
كالفحم ) فلما أخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم بآداء مهمته » 
قال عليه الصلاة والسلام : « تلك العزی » ولا عزى بعدها 
للعرب »> آما إنها لن تعبد بعد اليوم » ۰ تلك هي أشهر أصنام 
العرب ف الجاهلية » وهي التي ذكرها القرآن الكريم بقوله : 
( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) ٠‏ [ النجم : ۱۹ س 
]۰ 


(۱) الاصنام للكلبي * ص ۲۳ ۰ 


س ۱۷۰ س 


ولا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام يوم 
فتح مكة ءرأی صور الملالكة وغيرهم »> فرأى ابراهيم عليه 
السلام مصوراً في بده الأزلام بستقسم بها » فقال : « قاتلهم الله ! 
جعلوا شيخنا يستقسم بالگزلام ء ما شآن إبراهيم والأزلام ؟ » 
( ما كان ابراهيم يهوديآ ولا نصرانیاً » ولكن كان حنيفا مسلماً » 
وما كان من المشركين ) » [ آل عمران : 58 ] ثم آمر بتلك الصور 
كلها ء فطمست + 


قال ابن عباس : دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم مكة 
يوم الفتح على راحلته » فطاف عليها » وحول البيت آصنام 
مشدودة بالرصاص ؛ فجعل النبي صلى. الله عليه وسلم يشسير 
بقضيب في بده الى الأصنام ويقول : ( جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباظطل كان زهوفاً ) [ الاسراء : ۸۱ ] فما أشار الى صنم منها 
في وجهه إلا وقع لقفاه » ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه » حتىما 
ا 

ولم تمض على فتح مكة إلا شهور ء حتى كانت أصنام 
جزيرة العرب كلها قد سقطت عن عروشها » وكفر بها عبادها » 


وأصبح من كان يعبدها بالأمس بخجل من تفاهة رأيه إذ کان يعبد 


حجرا لا يضر ولا ينفع ولا بغني عن حوادث لدھر ثسئاً ٠‏ 

لقد قامت رسالة الاسلام أول ما قامت على التشهير بهذه 
الأصنام الآلهة » والتشنيع على عبادتها والدعوة الى دين الفطرة : 
عاو اه خالق' الكون وري 0 رارت يه ره 9 
مقدمتها قرش هذه الدعوة » ورآت فيها عجباً عحاباً ( آجعل الالهة 
إلهاً واحدآ إن هذا لشيء عجاب ) | ص : ۵ ] ۰ 

وماجت جزيرة العرب واضطربت لهذا الدين الجدید » 
و ف مضه على .ريو له کن وه رف اضر 
كان آخیرا لرسول الله صلی الله عليه وسلم بعد نضال استمر إحدى 
وعشرين سنة » فافتتح عاصمة الوثنية » وحطم آلهتها » وهزم 
جیوشها » وتغلب على مؤامرات زعماثها » هل يصدق العقل أن 
ذلك كله قدتم خلال هذه الفترة القصيرة ء ولم يكن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين انتدأ هذه الدعوة إنسان لولا أن يكون 
الله من ورائها » يهبىء کتاشها ء وبوجه معاركها ؟ ( وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى ) | الانفال : ۱۷ ] + 

لقد أنهى محمد بن عبد الله مأساة العرب الفكرية التى, 
استمرت زهاء خمسمائة عام أو تزيد » وحرر العقل العربي من 
أغلال الوثنية وخرافاتها » وأنقذ الكرامة العرمة من مهانة الوثنية 
وحقارتهاءوفتح أبواب الخلود للعرب بدخلون منه ثم لابخرجونء 
ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : « لا عزی 
بعدها للعرب » ما إنها لن تعبد بعد اليوم » فقد ودعت جزيرة 


- ۱۷۲ بت 


العرب جياة الوثنية إلى الأبد » وبلغ العقل العربي سن الرشد ء 
فلم بعد يرضى بعودته إلى طفولته : طفولة الوثنية التي تحمل 
صاحبها على أن بضع جبهته عند أقدام حجارة صماء بكماء ء ولقد 
قامت بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم حروب وفتن ء وادعى 
النبوة من ادعاها » وعارض القرآن من عارضه + ولكنا لم نسمع 
ان عریاً واحدا فکر نی المودة إلى الوئنية وآلمتها » ذنك آن 
الراشد لن يعود طفلاٴ » وکل ذلك إنما تم فضل محمد صلی الله 
عليه وسلم ورسالته » فله على کل عربي إلى انتماء الدنیا فضل 
الإإنقاذ والتحربر » ثم فضل زيادة الهدى لشعوب الارض من اتبع 
الهدی ومن آعرض عنه » وجل الله حين يقول : ( هو الذي بعث في 
الأميين رسولا" منهم نتلو عليهم آیاته » ويزكيهم ء ويعلمهم الکتاب 
والحكمةءوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) ۰[ الجمعة : ؟] ۾ 


ب ۱۷۲ بت 


2 ۔ زوه ور 3 
وأهم مانی هذه الغزوة من عبر ودروس 
هو مانوجز الكلام عنه 


أولاة ب كان سیب هذه الغزوة أن الروم قد جمعت جموعاً 
كثيرة بالشام » وأن هرقل قد رزق أصحابه سنة : وانضمت اليه 
من القباٹل العربية : لخم » وجذام » وغسان » وعاملة » ثم قدموا 
طلائعهم إلى البلقاء ب كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي 
القرى ء فلما بلغ ذلك رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » » ندب 
الناس للخروج إلى تبؤك » ودعاهم إلى التأهب والاستعداد» ودعا 
الأغنياء إلى البذل والإتفاق ٭ 

وهذا يفسر لنا طبيعة الحرب ف الاسلام 1 فھی لیست عدوانية 3 
ولا استفزازية » ولكنها للدفاع عن الدين والبلاد» وردع 
المعتدين » ومنعهم عن الأذى والفساد ء وهذا ما صرحت به آیات 
كثيرة من القرآن الكريم» وقد تكلمنا عن أسباب مشروعية الحرب 
ی الاسلام ء وآهدافه » وطرائقه » في مذكرات السنة:الأولى ٠‏ 
وف خروج رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى تبوك بعد تأهب 
الروم وجمعهم للجموع تاي دلا قلناة هناك ٭ ش 


© ۱۷6 © 


وف انضمام بعض القبائل العربية إلى الروم ضد المسلمين » 
دليل على أنهم كانوا بعيدين عن فهم الاسلام ورسالته التحريرية 
للناس عامة وللعرب خاصة » ولو كانوا يعلمون ذلك لأبوا أن 
يكو نوا أعوانآ للروم على أبناء قومهم من العرب المسلمين ٭ 

ثانياً ‏ لقد كانت دعوة الرسول صلی الله عليه وسلم للتأهب 

في وقت عسر وحر وموسم لجني الشمار» فأما المؤمنون الصادقون» 
سور هی سول عير عاط یو ا 
وأما المنافقون » فقد تخلفوا » وأخذوا بعتذرون بشتی الأعذار » 
وهكذا يتبين المخلصون من المنافقين في أيام الشدائد » وینکشف 
آمر الأدعياء في أيام المحن » وقد قال الله تعالى : ( الم ٠‏ أحسب 
الناس أن بتركوا أن یقولوا آمنا وهم لا بفتنون » ولقد فتنا الذین 
من قبلهم » فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذین ) 
[ العتكبوت :۳۰-۱] ۰ 

وإنما تقوم الدعوات » وتنهض الأمم بتطهیر صفوفها من 
المنافقين والخادعین » ولا شت للشدة الا کل صادق العزيمة » 
مخلص النبة » ثابت ال بدا » وكثيراً ما عوق الضعاف والخادعون 

سير دعوات کے ہس بے وت النصر ء أو 
آخروها ولو إلى حين » ولقد تخلص < جيش العسرة في غزوة تبوك 
من أمثال هو لاء بفضل افتضاح اع واتكشاف ضعف إيمانهم» 
وخور عزائمهم » وان جيشباً متراص الصف » متحد الكلمة » قوي 
الاہمان ء صادق العهد » أجدى للأمة ‏ ولو كان قليل العدد تف 


بت ۱۷۵ مت 


وأدعى لا کتساب النصر من جيش كثير العدد » متفاوت الفكرة 
والقوة والثبات ( كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله 
مع الصابرين ) [ البقرة ۲4۵ ] ٠‏ 


ثالث ان في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل. 
والاتفاق » كأبي بكر » وعمر » وعثنان » وغيرهم ؛ دلیلا" على 
مایفعله یمان في تقوس الى مني من مسارعة إلى فسل الخير 
ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها » مما تحتاج إليه كل أمة : وکل 
دعوة » لضمان النصر على أعدائها » وتأمين الموارد اللازمة لها > 
وهذا ما نجد آمتنا اليوم آشذ الحاجة إليه » فالاعداء کثر » 
والاعباء ثقيلة » والمعركة رهيبة » والعدو قوي ماكر » فلا نستطیع 
التعلب عليه الا بمزید من التضحیات فبالأموال والأنفس والأهواء 
والشهوات ء ولا يحقق ذلك إلا الدين الصحيح الفهو معلى حقيقته 
الذي يربي النفوس على احتساب الإتفاق والتعب في سبيل الأمة 
جھاداً شب الله عليه كما شب المجاهدين في ميادين النضال ۰ 


وخير ما شعله الصلحون وزعماء النهضات » هو غرس الدين 
قي نفوس الناس غرساً كريماً » وكل مقاومة للدين ء أو دعوة الى 
التحرر منه » أو تظاهر بالاستخفاف من شأنه » جريمة وطنية تؤدي 
إلى آسو! النتائج » وأخطر الاثار » كذلك علمنا الله » وكذلك. 
أثبت لنا التاریخ في الماضي » وآثبتت التجربة في الحاضر » وكل 
إتكار لهذه الحقيقة مغالطة لا يلجأ اليها إلا الذين لم تخلص للحق 


ے ۱۷ بت 


طباعهم + 1 

رابعاً ب وف قصة الذین جاژوا الى رسول الله بطلبون أن 
يأخذهم معه إلى الجهاد ء فردهم لأنه لم يجد ما يحنامم عليه ؛ 
فتولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزناً على حرمانهم من شرف 
الجهاد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ في هذه القصة التي 
فطبيعة الانسان أن يفرح لتحاته من الأخطار » واتعادہ عن 
الحروب ؛ ولكن ھؤلاء المؤمنين الصادقين بکوا من أجل ذلك » 
إذ اعتبروا أنفسهم قد فاتهم حظ كبير من ثواب الله والتعرض 
للشهادة في سبيله » فأي مبداً يعمل ف النفوس كما فعل الإيمان 
في نفوس هؤلاء ؟ وأي خسارة تلحق بالأمة حين تخلو من أمثال 
هؤلاء ؟ 

خامساً ب وق قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجھاد إثارآ 
للراحه على التعب ؛ والظل على الحر » والإقامة على السفر » مح 
استيقظ الإيمان في تفوسهم بعد تلیل ؛ فعلموا أنهم ارتكبوا 
بتخلفهم عن رسول اله والمؤمنين اثماً كبيراً » ومع هذا فلم بعفهم 
المجتمع عزلا” تاماً > ونهي الناس ‏ حتی زوجاتهم ‏ عن كلامهم 


۱۷۷ بت 


والألم والحسرة مداه ٭ تاب الله عليهم 6 فلما بشروا ذلك كانت 
وھ له حتى انسلخ بعضهم عن ماله وثيابه شكراً لله على 
تعمة الرضی و الغفر هر ان + 

إن مثل هذه الدروس تمنع المؤمن الصادق ف إبمانه عن أن 
تخلف عن عمل يقتضيه الواجب أو يرضى لنفسه بالراحة والناس 
شعون ؛ والنعيم والناس ستتسون ٤‏ وتلك هي طبيعة الایمان : 
أن تشعر دائماً وأبداً آنك فرد من جماعة ء وحزء من كل > وآن . 
لا معنى له مع شقاء الأمة وبؤسها ء والراحة لا لذة لها مع تعب 
الناس وعناثهم : وأن التخلف عن الواجب نقص ف الإسان : وخلل 
في الدين : وإثم لا بد فيه من التوبه والانابه ٠‏ 


كما تعطينا القصة درساً بآن العقيدة فوق القرابة ء وأن تنفيذ 


النظام الشروع مقدم م على طاعة الهوی والعاطفة 3 وأن القرابة 
aa‏ فقوت نمو اھ بخالفون عن 


آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) [ النور : ۰۳ ] ۰ 


ے۱۷۸ 


ا ور اوراع 


كانت حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي آداها رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم بعد البعثة » ولا تسامع الناس أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم سیحج في تلك السنة » توافدوا إلى الحج 
من مختلف أنحاء الجزيرة العرية حتى بلغوا ب كما قال بعض. 
الورخین ‏ مائة وأربعة عشر ألفاً » ونحسب أن هذا السدد 
تقديري » ولا فكيف أمكن إحصاؤهم وتحديد عددهم بهذا 
القدر؟ 

وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة 
التي بحب أن بحفظها كل طالب علم » لما تضمنته من إعلان المبادىء 
العامة للاسلام » وهي آخر خطبه صلی الله عليه وسلم » وقد 
جاء فيها : ظ 

« ھا الناس ء اسمعوا قولي » لا آدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامى هذا بهذا الموقف أبداً  »‏ وهذا من معجزات رسوله صلى 
الله عليه وسلم ت 

ھا الناس ء إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا 
ربكم » كحرمة یومکم هذا » وحرمة شهركم هذا » وإنكم ستلقون 
ربكم فيسألكم عن آعمالکم » وقد بلغت ء فمن كانت عنده أمانة 


بت ۱۷۹ ب 


فليؤدها إلى من اثتمنه عليها » وإن كل ربا موضوع »> ولکن لکم 
وإن ربا عباس بن عبد الطلب موضوع كله ؛وإن کل دم في الجاهلية 
موضوع 6 وان آول دمانکم آضع دم این رمعة ابن الحارث بن 
ما بدا به من دماء الجاهلية ٠‏ 

:اکھت ای > فان الشیطان تفر اج 
بأرضكم هذه أبداً » ولكنه إن بطع قيما سوى ذلك فقد رضي 
به مما تحقرون من آعمالکم » فاحذ روا على دینک ٠‏ 

آیها لاس ن النسيء زيادة في التكفر ء بضل به الذن کفروا 
بحلو نه عاماً » وبجرمونه عاماً » ليواطئوا عدة ما حرم الله ء فحلوا 
ما حرم الله »> ویحرموا ما أحل الله » وان الزمان قد استدار کهباته 
ہوم خلق الله السماوات والأرض 1 وان عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً ؛ منها أربعة حرم : ثلائة متوالية » ورجب مضر الذي 
دين جمادی وشعبان ٭ 


أما بعد ھا النا فان لك هن فيافخ بساك ولين غلییکم 
حقاً ؛ لکم عليهن أن لا بوطتن فرشكم اأحداً تکرهونه ء وعليمن 


أن لا بأتين بفاحشة مبينة » فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن 
تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضراً عير مبرح » فان انتهین 
خلهن رزقهن وکس وتھن بالمعروف 4 واستوصوا بالنساء خيراً » 


نت م۱۸ سا 


اثانهن عنلاتم عوال » لا يملكن لانفسهن شيشا ء وإنكم إنما 
آخدتموهن بأمانة الله > واستحللتم فروجهن تکلمات الله ٭ 

فاعقلوا آیها الناس قولي » فاني قد بلغت » وقد تركت فيكم 
ما إن اعتصمتم به » فلن تضلوا آبداً ء أمراً بيناً » كتاب الله وسنة 
نبيه ء ايها الناس اسمعوا قولي واعقلوه » تعلمن أن كل مسلم أخ 
للمسلم » وآن المسلمين إخوة » فلا بحل لامرىء من آخرے الا 
و تی جج اسک اللمم هل 
یلعت ؟ 6 ۰ 

إن آول ما پلفت النظر في حجة الوداع هذا الجمهور الضخم 
الذين حضروا مع الرسول صلی الله عليه وسلم من مختلف آنحاء 
الجزيرة العربية ؛ مؤمنين به » مصدقين برسالته » مطيعين لأمره » 
وقد كانوا جميعاً قبل ثلاث وعشرين سنة فحسب على الوثنية 
والشرك > شکرون مبادیء رسالته » ومحبون من دعوته الى 
التوحيد » وینفرون من تندیسدہ باهم الوثنيين » وتسفيهه 
لأحلامهم ل اد سے شا ھت ره 
الشر » ويبتوا على قتله » وآلبوا عليه الجموع» وجالدوه بالسیوف 
والرماح » فكيف تم هذا الانقلاب العجيب في مثل هذه المدة 
القصيرة » وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يحول هذه 
الجموع من وثنيتها وجاهليتها وترديها وتفرقها الى توحيد الله وعلم 
ذاته وصفاته » واجتماع الكلمة » ووحدة الهدف والغاية ؟ وكيف 
كسب حبهذه القلوب بعد عداوتهاء»وهى المعروفة بشدة الشكيمة 


بت ۱۸ بت 


وعنف الخصام ؟ ألا إن إنساناً مهما بلغت عبقرته » ودهاؤه » 
وقوة شخصيته ليستحيل أن يصل إلى هذا في مئات السنين » وما 
سمعنا بهذا في الأوا ينوالآخرين » إن هو إلا صدق الرسالة » 
وتأسد السماء » ونصرة الله » ومعجزة الدين الشامل الكامل الذي 
أتم الله به نعمته على عباده » وختم به رسالاته للناس » وآراد أن 
بنهی به شقاء أمة كانت تائهة في دروب الحياة » مستذلة للأهواء 
والعصبيات ء وأن يدلها على طريق الهداية » ويفتح أعينها لأشعة 
الشمس »> ويقلدها قيادة الأمم » وبحول بها مجری التاریخ > 
ويمحي بها مهانة الانسان » ویورٹھا الحكمة والکتات صمدی, 
وذكرى لأولي الألباب ٠‏ 
مائة وأربعة عشر ألفآ كانوا له مكذيين » فأصبحوا له 
مصدقین » وكانوا له محارین » فأصبحوا له مذعنين.ء وکانوا له 
مبغضین »> فأصبحوا له محبين » وكانوا عليه متمردين » فأصبحوا 
له طائعين » کل ذلك فی ثلاث وعشرین من السنین ۰۰ ذلك هو 
صنم الله الحق المبين ء فتعالی. الله عما شرکون » وتنزهت ذات. 
رسوله عما بقول اللحدون» وسبحان ربك رب العزة عما بصفود؛ 
وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين ٭ 


وثاني ما لفت النظر في حجة الوداع هذا الخطاب القوي 
المحكم الذي خاطب به رسول الله الناس أجمعين » وتلك المبادىء 
التي أعلنها. بعد إتمام رسالته ونجاح قبادته » م و کدة للمبادیءالتي 
آعلنها ف أول دعوته » يوم كان وحبدآ مضطهداً » ويوم كان 


ے ۱۸۲ — 


قلیلاٴ مستضعفاً ء مبادىء ثابته لم تتغیر في القلة والكثرة ؛والحرب 
والسلم ؛ والهزيمة والنصر » وإعراض الدنيا وإقبالها » وقوة 
الأعداء وضعفهم » بينما عرفنا في زعماء الدنيا تقلباً في العقيدة 
والمبدإ » وتبایناً في الضعف والقوة» وتغيراً في الوسائل والأهداف» 
. بظهرون خلاف ماببطنون ء وینادون بغير مايعتقدون » ويلبسونفي 
الضعف لبوس الرهبان ء وق القوة جلود الذئاب ؛ وما ذلك الا 
لأن هؤلاء رسل المصلحة » وأولئك رسل الله » وشتان بين من 
بحوم فوق الجيف ؛ وبين من بسبح في بحار النور » شتان بین 
الذين يعملون لأنفسهم » وبين الذين يعملون لإنسانيتهم » شتان 
بين آولباء الشیطان وأولياء الرحمن ( الله ولي الذین آمنوا بخ رجهم 
من الظلسات الى النور ؛ والذين کفروا آولیاژهم الطاغوت 
بخرجونهم من النور الى الظلمات آولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) | البقرة : ۲۵۷ ] ٠‏ 


و 
30 


ل ادر 


إن آخر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة 
وحماتها ‏ ورد غارة المعتدين على الدولة الجديدة والمتريصين بها 
أن جهز جيشا الی‌الشام تحت قيادة أسامة بن زيد وأمره أن بوطی- 
الجیش جميع المهاجرين والأنصار ء ومن كان حول المدينة من 
المسلمين » لم بتخلف منهم أحد » ولا كان الجيش في ظاهر المدينة 


2 ۱۸۲ = 


يتأهب للمسير ابتدأ مرض رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي 
توفي فيه » فتوقف الحيش عن السير انتظاراً لشفاء الرسول » 
ورغبة في تلقي تعالیمه وهديه » ولكن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم توفي بعد أيام » واختاره الله إلى جواره بعد أن آدی الأمانة 
وبلغ الرسالة ء وهيأ جزيرة العرب كلها لحمل لواء الاسلام » ونشر 
حضارته وتعاليمه في أنحاء الأرض » وبعد أن تکون الحيش الذى 
يقوم بحمل أعباء هذه الأمانة العظيمة الأئز في التاريخ » بعد أن 
تھا جنوده الصالحون لخوض معاركها » والقادة الأكفاء لقيادة 
حروبها ء والرجال العظماء الصالحون لادارة دولتها » فصلى الله 
وسلم على رسوله ء وجزاه الله عنا وعن الانسانية خير الجزاء » 
فلولاه ولولا جنوده الأوضاء الذين أدوا الأمانة من بعده لکنا 
الآن في ضلال مبين ۰ 

لقد آکرم اللہ رسوله ہما لم یکرم نبيآ من قبله » إذ طالت 
حيانه حتى رأى ثمرة دعوته وكفاحه تلف الحزيرة كلها » فتطهرها 
من الأوثان تطهیرا أبدياً » وتجعل الذين خطموا هذه الأصنام 
بأبديهم فرحین بنعمة الله في إنقاذهم من الضلالء هم الذي عدوها 
من قبل » وعفروا لها وجوههم بالسجود لها » وطلب الزلفى عندهاء 
ثم تجعل .هثرلاء: مستعدين تمام الاستعداد للانسياح في الارض 4 
يحملون إلى الناس نور الهداية التي أنعم الله عليهم بها ء إنه جيل 
واحد هو الذي كان يعيد الأصنام ويولهها » ويعيش في جاهليته 
هملا" مبعثراً الكفاءات والمواهب > ثم -هو الذي حطم الأوثان 3 
وأقام الدولة العربية الأولى ف تاریخ العرب کلە؛ التي تحمل رسالة 

هه 2 


میقم 


وتحدد هدفاً » وتقف من آقوی آمم الأرض حولها موقف العلم 
المنقذ » والرائد المعتز ہما يبحمل من هدى .ونور وخير الشفق على 
ما کات تتردی فه الأمم من جهالة وظلام و اتحلال 8 سلما كان 
العرب ينظرون الیها قبل الاسلام نظر الاکبار والاعظام » ویقفون 
منها موقف التبعیه السياسية والفكرية والاجتماعية » انه حدث 
فريد في التاریخ قدیمه وحدیثه ء ولیس بعث آسامة الا عضوان 
هذا الحدث و تناگج هذه الرسالة ا میمو نة المباركة ٭ 


ثم يتحلى من جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم قيادة 
الجیش لأسامة بن زيد وهو شاب في سن العشرين وتحت لوائه 
شیوخ المهاجرين والأنصار » كآبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » 
وهم من هم في سبقهم الى الاسلام ء وحسن بلاثهم فيه » وتقدمهم 
في السن والمكانة على أسامة ء ان في هذا سنة حميدة من سنن 
الاسلام في الغاء الفوارق بين الناس من جاه وسن وفضل » وتقديم 
الكفء الصالحلها مهما يكن سنهومكاتنه » ثمفی رضی‌ھوٌلاءالعظماء 
الین آثبت التاريخ من بعد أن التاريخ لم بنجب مثلهم في عظمتهم 
وكفاءاتهم » على أن یکو نوا تحت إمرة أسامة الشاب » ما يدل على 
مدى التهذيب النفسي والخلقى الذين وصلوا اليه بفضل رسول 
الله چسلی الله عليه وسلم وهدايته وتربیته وإرشاده ٠‏ 

إن في تأمير أسامة على مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ء 
سابقة عظيمة لم تعهدها أمة من الأمم » ندل على وجوب فسح 
المحال لكفاءات الشباب وعبقرياتهم 3 وتمكينهم من قادة الأمور 


۸۵ .- 


حين یکو نون صالحین لذلك ؛ وهذا درس عظيم لو بقي السلمون 
يذكرونه من بعد لاختفت من تاریخ الاسلام محن وكوارث » 
ومن تاريخ دولته عواصف وفتن زعزعت أركانها وأضعفت من 
قوتها » فنعم ما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم الؤید بوحي 
السماء » الموهوب من الحکمة والسداد »> وبعد النظر » وعظيم 
السياسة ء مالم يوهب نبي قبله ء ولم يعرف عن عظيم ف التاريخ 
من قبله ومن بعده » ورضى الله عن أسامة الشاب » وهنيئاً له ثقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دكفاءة قيادنه وصدق عزسته » 
وحسن إسلامه » رضي الله عنه وجعله قدوة لشبابنا الومنین 


٠ العاملين‎ 


د فا رو لی علیہ وکام 

توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد أن كان قد علم من 
طريق الوحي بقرب أجله ء فودع الناس في حجه الوداع » وكانت 
قلوب الصحابة واحفة هلعة خشية أن يكون أجل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قد اقترب + ولکن أجل الله ادا جاء لا ؤخر ؛ فلما 
أشيع عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اضطرب الصحابة 
جميعآ لهول الكارثة » وزلزلت المدينة زلزالها » وطاشت عقول كثير 
من كبار الصحابة والسابقين الى الاسلام » فمنهم من عقل لسانه » 
الناس أن بقولوا : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم مات » ويزعم 


--۸۹ - 


أنه غاب » وسيرجع اليهم » ولكن أبا بكر وحده هو الذي كان 
ثامت الحاش » فدخل على رسول الله صلی اللہ عليه وسلم وهو 
مسجى على فراشه »فقبله وقال له : بأبى انت وأمى بارسول الله ! 
ما أطيبك حيآ ومیتا ! آما الوتة التي كنب الله عليك فقد ذقتها » ثم 
ان تصيبك بمدها موتة أبذا »با رسول الله اذكرنا عند ريك + 

ثم خرج أبو بكر الى الناس » فخطب فيهم وقال : ھا 
الناس ! من كان بعبد محمداً » فان محمداً قد مات » ومن كان 
پعبد الله » فان الله حي لا یموت ء ثم تلا قوله تعالی ( وما محمد الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
آعقایکم ء ومن بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً » وسيجزي الله 
الشاکرین ) | آل عمران : ١54‏ ]۰ 

فلما تلاها أبو بكر أثاقوا من هول الصدمة ء وكأنهم لم 
سیعوها من قبل ء قال أبو هريرة : قال عمر : فو الله ما هو الا 
أن سمعت أن أبا بكر تلاها فعقرت ‏ أي دهشت وتحیرت ‏ حتى 
وقعت الى الارض وما تحملنى رجلاى » وعرفت أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قد مات ۰ : 

وھنا درسان بالغان : 

أولهما : أن الصحابة دهشوا لموت رسول الله صلیٰ الله عليه 
وسلم » حتى لكأن الموت لايمكن أن يأنيه ء مع أن الموت نهاية 
كل حي ء وما ذلك إلا لحبهم لرسول الله صلی الله عليه وسلم خباً 
امتزج بدمائهم وأعصابهم » والصدمة بفقد الأحباب تكون على 


NAV - 


قدر الحب ؛ ونحن نرى من يفقد ولداً أو أب كيف بظل أيامآ لا 
يصدق أنه فقده » وأي حب في الدنیا يبلغ حب هؤلاء الصحابة 
الأبرار لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم » وقد هداهم الله به ء 
وأنقذهم من الظلمات إلى النور » وغير حياتهم » وفتح عقولهم 
و مو بهم إلى مراتب القادة العظماء » ثم هو في حياته 
مربيهم وقاضيهم ومرشدهم بلجؤون اليه فيالنكبات؛و بستر شدونه 
في الحوادث » ویآخذون منه خطاب الله لهم وحديثه اليهم وتعليمه 
لهم » فلما مات رسول الله صلی الله عليه وسلم انقطع ذلك كله ء 
فآي صدمة أبلغ من هذه الصدمة وأشدها آثرا ٠‏ 

ثائيهما : أن موقف أبي بكر دل على أنه يتمتع برباطة جأش 
وقوة أعصاب عند النكبات لا يتمتع بها صحابي آخر ۰ وهذا 
ما بجعله أولى الناس بخلانة رسول الله صلی الله عليه وسلم ء وقد 
آثبت ذلك في حركة الردة في جزيرة العرب ۰ 

ملاحظة : إلى هنا ينتمي ملخص ما ألقي من محاضرات في 
فقه السيرة على طلاب السنة الثانية » وقد بقي من برنامج هذه 
العاضرات ارتا فصول » ولم یتسم الوقت لاملاه بقية التصول 
القررة في النهاج ء كما ذکرناه في مقدمة مذكرة السنة الاولی » 
وذلك لفق الوقت ء فنرجو أن بوفق الله لكتابة بشةهذا المنهاجء 
و آخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين ٭ 
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